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الممكنـة  الممكنـة  الشروط  الشروط  وبعد أن تتناول المحكمة القانون الساري، ثم تطبقه، تنظر في           وبعد أن تتناول المحكمة القانون الساري، ثم تطبقه، تنظر في            -  ٣٢٣٢ 
 ..والاستثناءات والدفوع بشأن الانتهاكات المحتملةوالاستثناءات والدفوع بشأن الانتهاكات المحتملة

وأنــا لا أتفــق مــع كــل مــا ذكرتــه المحكمــة بشــأن مســألة قــانون الــدفاع عــن     وأنــا لا أتفــق مــع كــل مــا ذكرتــه المحكمــة بشــأن مســألة قــانون الــدفاع عــن      -  ٣٣٣٣ 
ثم اسـتطردت   ثم اسـتطردت   الأمـم المتحـدة     الأمـم المتحـدة      مـن ميثـاق       مـن ميثـاق      ٥١٥١، اقتبست المحكمة المـادة      ، اقتبست المحكمة المـادة      ١٣١٣٩٩وفي الفقرة   وفي الفقرة   . . النفسالنفس
 من الميثاق بوجود حق أصيل في الـدفاع عـن الـنفس في حالـة                 من الميثاق بوجود حق أصيل في الـدفاع عـن الـنفس في حالـة                ٥١٥١ومن ثم تعترف المادة     ومن ثم تعترف المادة     ””قائلة  قائلة  

ولا يوجد، مع الاحتـرام، أي شـيء في         ولا يوجد، مع الاحتـرام، أي شـيء في         . . ““شن هجوم مسلح من جانب دولة ضد دولة أخرى        شن هجوم مسلح من جانب دولة ضد دولة أخرى        
. . ن النفس فقط حينمـا تشـن دولـة هجومـا مسـلحا            ن النفس فقط حينمـا تشـن دولـة هجومـا مسـلحا             ينص من ثم على إتاحة الدفاع ع        ينص من ثم على إتاحة الدفاع ع       ٥١٥١المادة  المادة  

الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في         الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في         تقريـر المحكمـة ذلـك في        تقريـر المحكمـة ذلـك في        للوإنما جاء هذا الشرط نتيجـة       وإنما جاء هذا الشرط نتيجـة       
الوقــائع، الحكــم، تقــارير الوقــائع، الحكــم، تقــارير ) () (نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ((نيكــاراغوا وضــدها نيكــاراغوا وضــدها 

 فيــه أن إجــراءات عســكرية  فيــه أن إجــراءات عســكرية وقــد أعلنــتوقــد أعلنــت. . ))١٤١٤، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٨٦١٩٨٦محكمــة العــدل الدوليــة لعــام محكمــة العــدل الدوليــة لعــام 
قــوات غــير نظاميــة يمكــن أن تشــكل هجومــا مســلحا إذا أرســلت هــذه القــوات مــن  قــوات غــير نظاميــة يمكــن أن تشــكل هجومــا مســلحا إذا أرســلت هــذه القــوات مــن  تقــوم بهــا تقــوم بهــا 

بســبب نطاقــه وآثــاره، سيصــنف كهجــوم  بســبب نطاقــه وآثــاره، سيصــنف كهجــوم  ””جانــب دولــة أو بالنيابــة عنــها وإذا كــان النشــاط  جانــب دولــة أو بالنيابــة عنــها وإذا كــان النشــاط  
). ). ١٩٥١٩٥، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٠٣١٠٣المرجـع نفسـه، الصـفحة       المرجـع نفسـه، الصـفحة       ((“ “ إذا شنته قـوات مسـلحة نظاميـة       إذا شنته قـوات مسـلحة نظاميـة       ... ... مسلح  مسلح  

 أن يعتبر هذا بيانا قانونيا كما هـو الآن، أؤكـد جميـع التحفظـات                 أن يعتبر هذا بيانا قانونيا كما هـو الآن، أؤكـد جميـع التحفظـات                ،،كما يجب كما يجب وو  ،،أقبلأقبلوفي حين   وفي حين   
 R. Higgins, Problems and((عنــها في فقــرات أخــرى عنــها في فقــرات أخــرى أعربــت أعربــت المتعلقــة بهــذا الاقتــراح الــتي  المتعلقــة بهــذا الاقتــراح الــتي  

Process: International Law and How We Use It.القـانون  القـانون  : : هـيغتر، مشـاكل وعمليـات   هـيغتر، مشـاكل وعمليـات   . . ، ر، ر
 ).).٢٥١٢٥١-٢٥٠٢٥٠لصفحات لصفحات ، ا، االدولي وكيف نستخدمهالدولي وكيف نستخدمه

المحكمة أنه حيث أن استخدام القوة ينشـأ        المحكمة أنه حيث أن استخدام القوة ينشـأ        ادعاء  ادعاء  وأجد أيضا أن من غير المقنع       وأجد أيضا أن من غير المقنع        -  ٣٤٣٤ 
ولا أسـتطيع أن أفهـم   ولا أسـتطيع أن أفهـم   . . ““تشـنه دولـة علـى أخـرى    تشـنه دولـة علـى أخـرى    ””يس هجوما مسـلحا  يس هجوما مسـلحا  للعن أرض محتلة، فهو    عن أرض محتلة، فهو    

  رأي المحكمة القائل بأن السلطة القائمة بالاحتلال تفقد الحق في الدفاع عـن مواطنيهـا المـدنيين                رأي المحكمة القائل بأن السلطة القائمة بالاحتلال تفقد الحق في الدفاع عـن مواطنيهـا المـدنيين                
ضم ومـن المؤكـد أنهـا    ضم ومـن المؤكـد أنهـا     أرض وجدت أنها لم ت    أرض وجدت أنها لم تُ  -في الداخل إذا نشأت الهجمات من أرض محتلة         في الداخل إذا نشأت الهجمات من أرض محتلة         

وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون فلسطين كيانا دوليا بما يكفي لدعوتـه              وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون فلسطين كيانا دوليا بما يكفي لدعوتـه              . . إسرائيلإسرائيل“ “ غيرغير””
لهــذه الإجــراءات، والاســتفادة مــن القــانون الإنســاني، ولكنــها ليســت كيانــا دوليــا بمــا يكفــي    لهــذه الإجــراءات، والاســتفادة مــن القــانون الإنســاني، ولكنــها ليســت كيانــا دوليــا بمــا يكفــي    

ومـن  ومـن  . . أشـكال عـدم الإنصـاف     أشـكال عـدم الإنصـاف     إحـدى   إحـدى   وهـذه   وهـذه   . . ر على هجوم مسـلح علـى آخـرين        ر على هجوم مسـلح علـى آخـرين        ظظالحالحلتطبيق  لتطبيق  
بمن تقع عليه المسؤولية عن إرسال جماعـات وأشـخاص يقومـون بفعـل       بمن تقع عليه المسؤولية عن إرسال جماعـات وأشـخاص يقومـون بفعـل       تتعلق  تتعلق  المؤكد أن المسألة    المؤكد أن المسألة    

 ..ضد مدنيين إسرائيليين والشدة التراكمية لهذه الإجراءاتضد مدنيين إسرائيليين والشدة التراكمية لهذه الإجراءات
ضـد الفقـرة    ضـد الفقـرة    تدفعني هـذه التحفظـات إلى أن أصـوت          تدفعني هـذه التحفظـات إلى أن أصـوت          لم  لم  بيد أنه على أي حال      بيد أنه على أي حال       -  ٣٥٣٥ 
أولا، مـا زلـت غـير مقتنـع بـأن تـدابير غـير إجباريـة          أولا، مـا زلـت غـير مقتنـع بـأن تـدابير غـير إجباريـة          . . من المنطوق، لسـببين   من المنطوق، لسـببين   ) ) لفلفأأ) () (٣٣((الفرعية  الفرعية  

 مـن الميثـاق حسـبما        مـن الميثـاق حسـبما       ٥١٥١تنـدرج ضـمن الـدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة               تنـدرج ضـمن الـدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة               ) ) مثل تشييد جدار  مثل تشييد جدار  ((
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ن إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس  ن إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس  ثانيــا، حــتى لــو كــان إجــراء م ــثانيــا، حــتى لــو كــان إجــراء م ــ. . يفهــم هــذا الحكــم في المعتــاد يفهــم هــذا الحكــم في المعتــاد 
وفي حــين أنــه يبــدو أن وفي حــين أنــه يبــدو أن . . ح تســميته كــذلك، يلــزم تبريــره كــأمر ضــروري ومتناســبح تســميته كــذلك، يلــزم تبريــره كــأمر ضــروري ومتناســبيصــيصــ وربمــاوربمــا

الجدار قد أدى إلى تقليل الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، لم يـتم تفسـير ضـرورة وتناسـب                  الجدار قد أدى إلى تقليل الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، لم يـتم تفسـير ضـرورة وتناسـب                  
المســار المعــين الــذي اخــتير بمــا يصــاحبه مــن مشــقة علــى الفلســطينيين غــير المشــتركين في هــذه  المســار المعــين الــذي اخــتير بمــا يصــاحبه مــن مشــقة علــى الفلســطينيين غــير المشــتركين في هــذه  

 ..الهجماتالهجمات
القانونيـة المترتبـة علـى الاسـتنتاجات        القانونيـة المترتبـة علـى الاسـتنتاجات        الآثـار   الآثـار   الجزء الأخير من المنطـوق      الجزء الأخير من المنطـوق      ويتناول  ويتناول   -  ٣٦٣٦ 

 ..التي خلصت إليها المحكمةالتي خلصت إليها المحكمة
لا أعتقـد،   لا أعتقـد،   إلا أنـني    إلا أنـني      المنطوقالمنطوقمن  من  ) ) الالدد) () (٣٣((ت لصالح الفقرة الفرعية     ت لصالح الفقرة الفرعية     تتوقد صو وقد صو  -  ٣٧٣٧ 

على عكس المحكمـة، أن العواقـب المحـددة للانتـهاكات المعرفـة في القـانون الـدولي ذات علاقـة                     على عكس المحكمـة، أن العواقـب المحـددة للانتـهاكات المعرفـة في القـانون الـدولي ذات علاقـة                     
وغالبـا مـا يحـتج بمقولـة        وغالبـا مـا يحـتج بمقولـة        ). ).  من هذا الـرأي     من هذا الـرأي    ١٥٩١٥٩-١٥٤١٥٤الفقرات  الفقرات  قارن  قارن  ((الحق إزاء الكافة    الحق إزاء الكافة      بمفهومبمفهوم

لونة للجـر والإنـارة والقـوى، المحـدودة، المرحلـة           لونة للجـر والإنـارة والقـوى، المحـدودة، المرحلـة           ش ـش ـشـركة بر  شـركة بر  ””المحكمة التي تحظى بالترحيب في      المحكمة التي تحظى بالترحيب في      
أكثـر  أكثـر  ) ) ٣٣٣٣، الفقـرة  ، الفقـرة  ٣٢٣٢، الصـفحة  ، الصـفحة  ١٩٧٠١٩٧٠الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام      الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام      ((،  ،  ““الثانيةالثانية

وقـد وجهـت هـذه    وقـد وجهـت هـذه    . . ١٥٥١٥٥، في الفقرة ، في الفقرة فتوىفتوى ال الههوللأسف يتم هذا الآن أيضا في هذ وللأسف يتم هذا الآن أيضا في هذ . . مما تتحمله مما تتحمله 
وكمـا طرحـت    وكمـا طرحـت    . . الاختصـاص الاختصـاص المقولة إلى مسألة محددة جدا تتعلق بحق المثول أمام المحكمـة ذات             المقولة إلى مسألة محددة جدا تتعلق بحق المثول أمام المحكمـة ذات             

لجنة القانون الدولي ذلك عن صواب في التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول               لجنة القانون الدولي ذلك عن صواب في التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول               
لجميـع  لجميـع  ””، هنـاك حقـوق معينـة        ، هنـاك حقـوق معينـة        ))٢٧٨٢٧٨، في الصـفحة     ، في الصـفحة     A/56/10((روعة دوليا   روعة دوليا   عن الأفعال غير المش   عن الأفعال غير المش   

ولا يسـتلزم ذلـك فـرض التزامـات كـبيرة      ولا يسـتلزم ذلـك فـرض التزامـات كـبيرة      . . ، بسـبب أهميتـها  ، بسـبب أهميتـها  ““الدول مصلحة قانونية في حمايتها الدول مصلحة قانونية في حمايتها 
 ..على أطراف ثالثة في قضيةعلى أطراف ثالثة في قضية

سـاعده، يتطلـب    سـاعده، يتطلـب    تتعتـرف بـه أطـراف ثالثـة أو          عتـرف بـه أطـراف ثالثـة أو          تت لا    لا   اا قانوني ـ  قانوني ـ ااومن البين أن وضع   ومن البين أن وضع    -  ٣٨٣٨ 
ويــأتي ذلــك مــن اســتنتاج مجلــس الأمــن ويــأتي ذلــك مــن اســتنتاج مجلــس الأمــن . . غــير المؤكــدغــير المؤكــد“ “ إزاء الكافــةإزاء الكافــة””وم وم عــدم الاحتجــاج بمفهــعــدم الاحتجــاج بمفهــ

اتخـاذ قـرارات ملزمـة    اتخـاذ قـرارات ملزمـة    ”” مـن الميثـاق يسـتلزم     مـن الميثـاق يسـتلزم    ٢٥٢٥ و  و ٢٤٢٤وجود وضع غير قانوني، وفقا للمـادتين     وجود وضع غير قانوني، وفقا للمـادتين     
ــذها       ــا وتنفي ــن ثم بقبوله ــزم م ــم المتحــدة، تلت ــدول الأعضــاء في الأم ــع ال ــالي لجمي ــذها      بالت ــا وتنفي ــن ثم بقبوله ــزم م ــم المتحــدة، تلت ــدول الأعضــاء في الأم ــع ال ــالي لجمي ــار ((“ “ بالت ــار الآث الآث

أفريقيـا الجنوبيـة    أفريقيـا الجنوبيـة    ((ول على استمرار وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا           ول على استمرار وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا           القانونية المترتبة بالنسبة للد   القانونية المترتبة بالنسبة للد   
، فتـوى، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام             ، فتـوى، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام             ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغـم قـرار مجلـس الأمـن         رغـم قـرار مجلـس الأمـن         ) ) الغربيةالغربية
إن الالتــزام الواقــع علــى أعضــاء الأمــم المتحــدة بعــدم   إن الالتــزام الواقــع علــى أعضــاء الأمــم المتحــدة بعــدم   . . ))١١٥١١٥، الفقــرة ، الفقــرة ٥٣٥٣، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧١١٩٧١

في ناميبيا، وعدم تقـديم الـدعم أو المسـاعدة لهـا،            في ناميبيا، وعدم تقـديم الـدعم أو المسـاعدة لهـا،            ي  ي  غير الشرع غير الشرع الاعتراف بوجود جنوب أفريقيا     الاعتراف بوجود جنوب أفريقيا     
وإنمـا أكـدت المحكمـة أن       وإنمـا أكـدت المحكمـة أن       . . ““إزاء الكافـة  إزاء الكافـة  ””مفهـوم الحـق     مفهـوم الحـق     لم يعتمد بأي حال من الأحـوال علـى          لم يعتمد بأي حال من الأحـوال علـى          

حالـة غـير قانونيـة لا يمكـن         حالـة غـير قانونيـة لا يمكـن         هنـاك   هنـاك   اتخاذ جهاز مختص تابع للأمم المتحدة لقرار ملزم يفيد بـأن            اتخاذ جهاز مختص تابع للأمم المتحدة لقرار ملزم يفيد بـأن            ””
وقــد وجــدت المحكمــة بالفعــل في قضــية وقــد وجــدت المحكمــة بالفعــل في قضــية . . ))١١٧١١٧المرجــع نفســه، الفقــرة المرجــع نفســه، الفقــرة ((. . ““أن يظــل دون تبعــةأن يظــل دون تبعــة
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يسـتلزم تبعـة قانونيـة، أي وضـع حـد لحالـة             يسـتلزم تبعـة قانونيـة، أي وضـع حـد لحالـة             ””مثيرة للجدل أن قرارها بوجود فعـل غـير قـانوني            مثيرة للجدل أن قرارها بوجود فعـل غـير قـانوني            
ــة  ــير قانوني ــة غ ــير قانوني ــام     Haya de la Torre((“ “ غ ــة لع ــدل الدولي ــة الع ــارير محكم ــم، تق ــام     ، حك ــة لع ــدل الدولي ــة الع ــارير محكم ــم، تق ، ، ١٩٥١١٩٥١، حك

 عـدم المشـروعية      عـدم المشـروعية     المحكمة هـي الـتي وجـدت      المحكمة هـي الـتي وجـدت      كانت  كانت  ورغم أنه في القضية الحالية،      ورغم أنه في القضية الحالية،      ). ). ٨٢٨٢ الصفحةالصفحة
؛ وعلـى الـرغم     ؛ وعلـى الـرغم     ٢٥٢٥ و    و   ٢٤٢٤  وليس جهازا آخر من أجهزة الأمم المتحـدة يعمـل بموجـب المـادتين             وليس جهازا آخر من أجهزة الأمم المتحـدة يعمـل بموجـب المـادتين             

مــن أنــه تم الخلــوص إلى ذلــك في ســياق فتــوى ولــيس في قضــية مــثيرة للخــلاف، يشــير موقــف مــن أنــه تم الخلــوص إلى ذلــك في ســياق فتــوى ولــيس في قضــية مــثيرة للخــلاف، يشــير موقــف 
  المحكمة بوصفها الجهاز القضـائي الرئيسـي في الأمـم المتحـدة إلى أن العاقبـة القانونيـة لاسـتنتاج                   المحكمة بوصفها الجهاز القضـائي الرئيسـي في الأمـم المتحـدة إلى أن العاقبـة القانونيـة لاسـتنتاج                   

ولا يرتكــز الالتــزام الواقــع علــى ولا يرتكــز الالتــزام الواقــع علــى . .  غــير قــانوني أو حالــة غــير قانونيــة هــي نفــس العاقبــة غــير قــانوني أو حالــة غــير قانونيــة هــي نفــس العاقبــةلالاأن فعــأن فعــ
 ..إزاء الكافةإزاء الكافةالحق الحق أعضاء الأمم المتحدة بعدم الاعتراف أو بعدم المساعدة إلى فكرة أعضاء الأمم المتحدة بعدم الاعتراف أو بعدم المساعدة إلى فكرة 

“ “ إزاء الكافــــةإزاء الكافــــة””بطــــابع بطــــابع ) ) ١٥٧١٥٧الفقــــرة الفقــــرة (( وفي النهايــــة، فــــإن الاحتجــــاج    وفي النهايــــة، فــــإن الاحتجــــاج    -  ٣٩٣٩ 
ومبــادئ عــدم جــواز الانتــهاك هــذه ومبــادئ عــدم جــواز الانتــهاك هــذه . .  يبــدو غــير ذي صــلة بالمثــل يبــدو غــير ذي صــلة بالمثــللانتــهاكات القــانون الإنســانيلانتــهاكات القــانون الإنســاني

والمادة الأولى من اتفاقية جنيـف      والمادة الأولى من اتفاقية جنيـف      . . عموما ملزمة لأنها قانون دولي عرفي، لا أكثر ولا أقل         عموما ملزمة لأنها قانون دولي عرفي، لا أكثر ولا أقل         تكون  تكون  
تتعهد الأطراف المتعاقـدة السـامية بـاحترام وكفالـة الاحتـرام لهـذه الاتفاقيـة            تتعهد الأطراف المتعاقـدة السـامية بـاحترام وكفالـة الاحتـرام لهـذه الاتفاقيـة            ””الرابعة، وبموجبها   الرابعة، وبموجبها   
بـدأ  بـدأ  بمبم””كشيء ذي صلة كشيء ذي صلة إلى ذلك   إلى ذلك   من الواضح أن المحكمة تنظر      من الواضح أن المحكمة تنظر      ن  ن  في حين أ  في حين أ  “ “ في جميع الظروف  في جميع الظروف  

ولا يتـيح   ولا يتـيح   . . هو مجرد حكم في اتفاقية متعددة الأطراف ص دق عليها عالميا تقريبا          هو مجرد حكم في اتفاقية متعددة الأطراف صُدق عليها عالميا تقريبا          وو،  ،  ““إزاء الكافة إزاء الكافة 
 أي تفســير مفيــد لهــذا الحكــم؛  أي تفســير مفيــد لهــذا الحكــم؛ ١٩٤٩١٩٤٩المحضــر النــهائي للمــؤتمر الدبلوماســي في جنيــف في عــام المحضــر النــهائي للمــؤتمر الدبلوماســي في جنيــف في عــام 

بأنهـا تتجـاوز الإجـراءات التشـريعية وغيرهـا مـن       بأنهـا تتجـاوز الإجـراءات التشـريعية وغيرهـا مـن       “ “ لاحتـرام لاحتـرام كفالة اكفالة ا””ويفسر التعليق عليه عبارة  ويفسر التعليق عليه عبارة  
 ::يلاحظ ما يلييلاحظ ما يليوو. . الإجراءات داخل إقليم الدولة ذاتهالإجراءات داخل إقليم الدولة ذاته

التزاماتهـــا، يجـــوز، وينبغـــي، أن تســـعى التزاماتهـــا، يجـــوز، وينبغـــي، أن تســـعى الوفـــاء بالوفـــاء بفي حالـــة دولـــة تمتنـــع عـــن في حالـــة دولـــة تمتنـــع عـــن ””  
إلى موقــف إلى موقــف بإعادتهــا بإعادتهــا ) ) المحايــدة أو المتحالفــة أو المعاديــة  المحايــدة أو المتحالفــة أو المعاديــة  ((الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى   الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى   

تطلب سلامة عمـل نظـام الحمايـة الـذي تـوفره الاتفاقيـة في الواقـع                 تطلب سلامة عمـل نظـام الحمايـة الـذي تـوفره الاتفاقيـة في الواقـع                 تتوو. . تفاقيةتفاقيةالاالااحترام  احترام  
ــا بأنفســه     ــق أحكامه ــدة بمجــرد تطبي ــا بأنفســه    ألا ترضــى الأطــراف المتعاق ــق أحكامه ــدة بمجــرد تطبي ــذل   ااألا ترضــى الأطــراف المتعاق ــا ينبغــي ب ــذل   ، وإنم ــا ينبغــي ب ، وإنم

  ،،قصارى ما في قوتهـا لكفالـة تطبيـق المبـادئ الإنسـانية الـتي تشـكل أسـاس الاتفاقيـات                    قصارى ما في قوتهـا لكفالـة تطبيـق المبـادئ الإنسـانية الـتي تشـكل أسـاس الاتفاقيـات                    
: : ١٩٤٩١٩٤٩أغســـطس أغســـطس / /  آب آب١٢١٢ؤرخـــة ؤرخـــة اتفاقيـــات جنيـــف الماتفاقيـــات جنيـــف الم((. . ““علـــى الصـــعيد العـــالميعلـــى الصـــعيد العـــالمي

) ) Pictetطبعــة طبعــة ((  التعليــق، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب التعليــق، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب 
 ..))١٦١٦الصفحة الصفحة 

ــة      ــرة الفرعيـ ــة، في الفقـ ــارت بدقـ ــة أشـ ــة أن المحكمـ ــدر بالملاحظـ ــة    ويجـ ــرة الفرعيـ ــة، في الفقـ ــارت بدقـ ــة أشـ ــة أن المحكمـ ــدر بالملاحظـ ــن ) ) دالدال) () (٣٣((ويجـ ــن مـ مـ
الأمــم المتحــدة الأمــم المتحــدة المنطـوق، إلى أنــه ينبغــي أن يكـون أي إجــراء مــن هـذا القبيــل متفقــا مـع ميثــاق     المنطـوق، إلى أنــه ينبغــي أن يكـون أي إجــراء مــن هـذا القبيــل متفقــا مـع ميثــاق     

 . . والقانون الدوليوالقانون الدولي
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وفي الختام، أود أن أضيف أنه على الرغم من أنه قـد أتـيح بالفعـل الكـثير مـن            وفي الختام، أود أن أضيف أنه على الرغم من أنه قـد أتـيح بالفعـل الكـثير مـن             -  ٤٠٤٠ 
وقـد  وقـد  . .  فقـط  فقـط المعلومات للمحكمة في هذه القضية، فما قدمته إسرائيل مباشرة كـان جزئيـا جـدا    المعلومات للمحكمة في هذه القضية، فما قدمته إسرائيل مباشرة كـان جزئيـا جـدا    

ــين العــا      ــر الأم ــة إلى تقري ــة بصــورة عام ــتندت المحكم ــين العــا     اس ــر الأم ــة إلى تقري ــة بصــورة عام ــتندت المحكم ــن اس ــن م م ــل // نيســان نيســان١٤١٤م م ــل أبري  إلى  إلى ٢٠٠٢٢٠٠٢أبري
ــاني  ٢٠٢٠ ــرين الثـ ــاني تشـ ــرين الثـ ــوفمبر //تشـ ــوفمبر نـ ــى ٢٠٠٣٢٠٠٣نـ ــى  وعلـ ــابي   وعلـ ــان الكتـ ــابي  البيـ ــان الكتـ ــدة  الأالأالبيـ ــم المتحـ ــير للأمـ ــدة  خـ ــم المتحـ ــير للأمـ ــر ((خـ ــر انظـ انظـ

وليس من الواضح ما إذا كانت قد اسـتفادت مـن بيانـات أخـرى موجـودة علـى           وليس من الواضح ما إذا كانت قد اسـتفادت مـن بيانـات أخـرى موجـودة علـى           ). ). ٧٩٧٩ الفقرةالفقرة
وترد في الواقع معلومات مفيدة في وثـائق مثـل التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص الـراهن                    وترد في الواقع معلومات مفيدة في وثـائق مثـل التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص الـراهن                    . . المشاعالمشاع

الـذي تقيمــه  الـذي تقيمــه  الفصـل  الفصـل  أثـر حــاجز  أثـر حــاجز  ””فضــلا عـن في  فضــلا عـن في  ) ) E/CN.4/2004/6/Add.1(( عليـه   عليـه  ورد إسـرائيل ورد إسـرائيل 
تقريــر مســتكمل مقــدم إلى فريــق السياســات  تقريــر مســتكمل مقــدم إلى فريــق السياســات  : : إســرائيل علــى مجتمعــات الضــفة الغربيــة المتــأثرة إســرائيل علــى مجتمعــات الضــفة الغربيــة المتــأثرة 

الوصول والأثر الإنساني المترتـب عليـه،       الوصول والأثر الإنساني المترتـب عليـه،       وإمكانية  وإمكانية   الطوارئ، تشييد الحاجز      الطوارئ، تشييد الحاجز     الإنسانية وسياسات الإنسانية وسياسات 
ذات طــابع عــام ذات طــابع عــام  حــال، فــإن اســتنتاجات المحكمــة القانونيــة    حــال، فــإن اســتنتاجات المحكمــة القانونيــة   وعلــى أيوعلــى أي  ..““٢٠٠٤٢٠٠٤مــارس مــارس //آذارآذار

بصورة ملحوظة، ولم تذكر سوى القليل بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق أحكام محـددة مـن                بصورة ملحوظة، ولم تذكر سوى القليل بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق أحكام محـددة مـن                
ومــع ذلــك ومــع ذلــك . . لاهــاي أو اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى قطاعــات معينــة مــن مســار الجــدار لاهــاي أو اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى قطاعــات معينــة مــن مســار الجــدار أنظمــة أنظمــة 
ا لأنـه يوجـد بـلا شـك أثـر سـلبي        ا لأنـه يوجـد بـلا شـك أثـر سـلبي        مـن المنطـوق نظـر     مـن المنطـوق نظـر     ) ) ألـف ألـف ) () (٣٣(( لصالح الفقرة الفرعيـة       لصالح الفقرة الفرعيـة      تتصوتصوت

كبير على قطاعات مـن سـكان الضـفة الغربيـة، لا يمكـن التمـاس العـذر لـه لأسـباب الضـرورة                        كبير على قطاعات مـن سـكان الضـفة الغربيـة، لا يمكـن التمـاس العـذر لـه لأسـباب الضـرورة                        
العسكرية التي تتيحها هذه الاتفاقيات؛ كما لم تشرح إسرائيل للأمـم المتحـدة أو لهـذه المحكمـة             العسكرية التي تتيحها هذه الاتفاقيات؛ كما لم تشرح إسرائيل للأمـم المتحـدة أو لهـذه المحكمـة             

 .. الذي اختارته الذي اختارتهالسبب في أنه لن يتسنى تلبية احتياجات أمنها المشروعة إلا بالمسارالسبب في أنه لن يتسنى تلبية احتياجات أمنها المشروعة إلا بالمسار
 هيغيترروزالين ) توقيع(

 



 

04-41984 95 
 

A/ES-10/273  

 رأي مستقل للقاضي كويجمانز
 

 خلفيـة وسـياق    خلفيـة وسـياق   -مـن المنطـوق   مـن المنطـوق   ) ) دالدال ( (٣٣أسباب التصويت السلبي على الفقرة الفرعيـة        أسباب التصويت السلبي على الفقرة الفرعيـة         
  - الحاجـــة إلى معاملـــة متوازنـــة، المســـائل المتعلقـــة بالاختصـــاص القضـــائي   الحاجـــة إلى معاملـــة متوازنـــة، المســـائل المتعلقـــة بالاختصـــاص القضـــائي  -طلـــب الفتـــوى طلـــب الفتـــوى 

ــرة ــرةللفق ــادة  ٢٢ للفق ــن الم ــادة   م ــن الم ــرار ١٢١٢ م ــاق وق ــن الميث ــرار  م ــاق وق ــن الميث ــة   م ــة العام ــة   الجمعي ــة العام ــف ٣٧٧٣٧٧ الجمعي ــف  أل  مســألة  مســألة -) ) ٥٥  -د د (( أل
  - مبـدأ التناسـب       مبـدأ التناسـب      - تقريـر المصـير       تقريـر المصـير      - الأسـباب الوجيهـة       الأسـباب الوجيهـة      - أغراض الطلب     أغراض الطلب    -الملاءمة القضائية   الملاءمة القضائية   

 مـن مـواد    مـن مـواد   ٤١٤١ المـادة    المـادة   - الالتزامات إزاء الدول الأخـرى        الالتزامات إزاء الدول الأخـرى       - الآثار القانونية     الآثار القانونية    -الدفاع عن النفس    الدفاع عن النفس    
  - واجـب الامتنـاع    واجـب الامتنـاع   -دم الاعتـراف  دم الاعتـراف   واجـب ع ـ   واجـب ع ـ  -لجنة القانون الـدولي بشـأن مسـؤولية الدولـة           لجنة القانون الـدولي بشـأن مسـؤولية الدولـة           

 .. المشتركة من اتفاقيات جنيف المشتركة من اتفاقيات جنيف٨١٨١ المادة  المادة -واجب كفالة احترام القانون الإنساني واجب كفالة احترام القانون الإنساني 
 

 ملاحظات استهلاليةملاحظات استهلالية -أولا أولا  
مؤيــدا جميــع فقــرات الجــزء المتعلــق بــالمنطوق مــن الفتــوى مــع  مؤيــدا جميــع فقــرات الجــزء المتعلــق بــالمنطوق مــن الفتــوى مــع  وتي وتي صــصــأدليــت بأدليــت ب -  ١١ 

 ..ر القانونية المترتبة على الدولر القانونية المترتبة على الدولثاثالآلآتناول اتناول اتت، التي ، التي ))دالدال ( (٣٣استثناء واحد، ألا وهو الفقرة استثناء واحد، ألا وهو الفقرة 
في هـذه  في هـذه  بإيجـاز   بإيجـاز   وكان لدى  عدد من الأسباب للإدلاء بتصويت سـلبي سـأكتفي ببيانهـا              وكان لدىّ عدد من الأسباب للإدلاء بتصويت سـلبي سـأكتفي ببيانهـا               

 ..المرحلة، ذلك لأنني سأعود إليها عند التعليق على مختلف أجزاء الفتوىالمرحلة، ذلك لأنني سأعود إليها عند التعليق على مختلف أجزاء الفتوى
 : : ويمكن إيجاز الدوافع التي حملتني على ذلك على النحو التاليويمكن إيجاز الدوافع التي حملتني على ذلك على النحو التالي 
ــب بصــيغته ا  -أولا أولا   ــب بصــيغته ا الطل ــة لم   الطل ــة العام ــن الجمعي ــواردة م ــة لم   ل ــة العام ــن الجمعي ــواردة م ــتض ل ــتض يق ــد   يق ــة تحدي ــن المحكم ــد   م ــة تحدي ــن المحكم م

وفي هـذا الصـدد،   وفي هـذا الصـدد،   . . الالتزامات التي تترتب على الـدول جـراء النتـائج الـتي تخلـص إليهـا المحكمـة             الالتزامات التي تترتب على الـدول جـراء النتـائج الـتي تخلـص إليهـا المحكمـة             
ففـي  ففـي  . . مع الهيكل المعتمد في الفتوى الصادرة بشـأن قضـية ناميبيـا           مع الهيكل المعتمد في الفتوى الصادرة بشـأن قضـية ناميبيـا           المقارنة  المقارنة  يكون من المناسب    يكون من المناسب     لالا

ــار القان    ــار القان   تلــك القضــية كانــت مســألة الآث ــب،     تلــك القضــية كانــت مســألة الآث ــدول مــن صــميم الطل ــى ال ــتي تترتــب عل ــة ال ــب،     وني ــدول مــن صــميم الطل ــى ال ــتي تترتــب عل ــة ال وني
وأن ذلـك القـرار، ولا سـيما        وأن ذلـك القـرار، ولا سـيما        . . ويقتضيها المنطق لأنها قامت على أساس قـرار مـن مجلـس الأمـن             ويقتضيها المنطق لأنها قامت على أساس قـرار مـن مجلـس الأمـن             

، فقد اعتبرته المحكمـة     ، فقد اعتبرته المحكمـة     ““جميع الدول جميع الدول ””لى  لى  إإ من منطوقه، التي كان الخطاب فيها موجها          من منطوقه، التي كان الخطاب فيها موجها         ٥٥الفقرة  الفقرة  
 المترتبــة علــى الــدول لاســتمرار وجــود  المترتبــة علــى الــدول لاســتمرار وجــود الآثــار القانونيــةالآثــار القانونيــة. (. (““أساســيا لأغــراض الفتــوى الراهنــةأساســيا لأغــراض الفتــوى الراهنــة””

ــا   ــا في ناميبي ــوب أفريقي ــا  جن ــا في ناميبي ــوب أفريقي ــا ((جن ــوب غــرب أفريقي ــا جن ــوب غــرب أفريقي ــرار مجلــس الأمــن    ))جن ــرار مجلــس الأمــن    ، بصــرف النظــر عــن ق ، بصــرف النظــر عــن ق
 مـن الـنص     مـن الـنص    ٥١٥١، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١، الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعـام         ، الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعـام         ))١٩٧٠١٩٧٠(( ٢٧٦٢٧٦

 ).).١٠٨١٠٨الانكليزي، الفقرة الانكليزي، الفقرة 
 ت سأل المحكمة بشأن الآثار القانونيـة        تُسأل المحكمة بشأن الآثار القانونيـة       ولا توجد حالة مماثلة في القضية الراهنة، ومنها لا        ولا توجد حالة مماثلة في القضية الراهنة، ومنها لا         

عمـل  عمـل  عـن   عـن   التي تترتب على قرار اتخذه جهاز سياسي من أجهـزة الأمـم المتحـدة، ولكـن ت سـأل                   التي تترتب على قرار اتخذه جهاز سياسي من أجهـزة الأمـم المتحـدة، ولكـن تُسـأل                   
قامت به دولة عضو، وذلك لا يمنع المحكمة من النظـر في مسـألة الآثـار الـتي تترتـب علـى دول                      قامت به دولة عضو، وذلك لا يمنع المحكمة من النظـر في مسـألة الآثـار الـتي تترتـب علـى دول                      
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 تخلـص المحكمـة إليهـا عندئـذ تتوقـف            تخلـص المحكمـة إليهـا عندئـذ تتوقـف           ثالثة حالما يتبين أن العمل غير قانوني، ولكن النتيجـة الـتي           ثالثة حالما يتبين أن العمل غير قانوني، ولكن النتيجـة الـتي           
 ..على الحجج التي تسوقها لا على المنطق الضروري للطلبعلى الحجج التي تسوقها لا على المنطق الضروري للطلب

  ٤٩٤٩-٩٩انظـر الفقـرات     انظـر الفقـرات     ((إنها، مع ذلـك، هـي هـذه الحجـج، الـتي أرى أنهـا غـير مقنعـة                    إنها، مع ذلـك، هـي هـذه الحجـج، الـتي أرى أنهـا غـير مقنعـة                     
 ..لني على أن أدلي بتصويت سلبيلني على أن أدلي بتصويت سلبيحمحم، والتي كانت هي الدافع الثاني الذي ، والتي كانت هي الدافع الثاني الذي ))أدناهأدناه

 الـــتي خلصـــت إليهـــا المحكمـــة، كمـــا وردت في الفقـــرة  الـــتي خلصـــت إليهـــا المحكمـــة، كمـــا وردت في الفقـــرة وثالثـــا، يتـــبين لي أن النتـــائج،وثالثـــا، يتـــبين لي أن النتـــائج، 
من المنطوق يشوبها بعض الضـعف؛ وبمعـزل عـن النتيجـة الـتي توصـلت إليهـا المحكمـة                  من المنطوق يشوبها بعض الضـعف؛ وبمعـزل عـن النتيجـة الـتي توصـلت إليهـا المحكمـة                  ) ) دالدال(( ٣٣

بعـدم تقـديم العـون أو المسـاعدة في سـبيل الحفـاظ علـى                بعـدم تقـديم العـون أو المسـاعدة في سـبيل الحفـاظ علـى                ”” يقع على عـاتق الـدول التـزام           يقع على عـاتق الـدول التـزام          نهنهمن أ من أ 
د أن مــن العســير علــي  أن أتخيــل د أن مــن العســير علــيّ أن أتخيــل أجــأجــ  ))وهــو اســتنتاج أنــا أؤيــدهوهــو اســتنتاج أنــا أؤيــده] (] (الجــدارالجــدار[[تشــييد تشــييد وضــع أنشــأه وضــع أنشــأه 

أرى أنــه ينبغــي أرى أنــه ينبغــي فلســت فلســت . . الــدول في الممارســة العمليــةالــدول في الممارســة العمليــةأن تقــوم بــه أن تقــوم بــه ، ، ، أو مــا لا ي توقــع، أو مــا لا يُتوقــعيتوقــعيتوقــع مــامــا
للنتــائج الــتي تخلــص إليهــا أي هيئــة قضــائية أن يكــون لهــا أثــر مباشــر علــى ســلوك المخاطــب؛    للنتــائج الــتي تخلــص إليهــا أي هيئــة قضــائية أن يكــون لهــا أثــر مباشــر علــى ســلوك المخاطــب؛    

مـن المنطـوق يسـتوفيان      مـن المنطـوق يسـتوفيان      ) ) الالدد ( (٣٣الجزء الأخـير مـن الفقـرة الفرعيـة          الجزء الأخـير مـن الفقـرة الفرعيـة           أنه لا الجزء الأول ولا    أنه لا الجزء الأول ولا     كماكما
 ..هذا الشرطهذا الشرط

ومــع إنــني اتفــق عمومــا مــع فتــوى المحكمــة، بشــأن بعــض المســائل فــإن لــدي    ومــع إنــني اتفــق عمومــا مــع فتــوى المحكمــة، بشــأن بعــض المســائل فــإن لــديّ    -  ٢٢ 
باتبـاع التسلسـل المنطقـي      باتبـاع التسلسـل المنطقـي      أبـديها،   أبـديها،   وسأقوم، في تعليقاتي التي     وسأقوم، في تعليقاتي التي     . . تحفظات على حجج هذه الفتوى    تحفظات على حجج هذه الفتوى    

 ::للفتوىللفتوى
 المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائيالمسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي ))أأ(( 
 قضائية قضائية الملاءمة الالملاءمة المسألة مسألة  ))بب(( 
 الأسباب الوجيهة للدعوىالأسباب الوجيهة للدعوى ))جج(( 
 ثار القانونيةثار القانونيةلآلآاا ))دد(( 
ــة الطلــب         ــبعض الملاحظــات بشــأن خلفي ــك، أن أدلي ب ــل ذل ــل فع ــني أود، قب ــى أن ــة الطلــب       عل ــبعض الملاحظــات بشــأن خلفي ــك، أن أدلي ب ــل ذل ــل فع ــني أود، قب ــى أن عل
 ..وسياقهوسياقه

 
 خلفية وسياق الطلب لإصدار الفتوىخلفية وسياق الطلب لإصدار الفتوى -ثانيا ثانيا  

أن أن ) ) الملاءمـة القضـائية   الملاءمـة القضـائية   في سـياق    في سـياق    (( مـن الفتـوى       مـن الفتـوى      ٥٤٥٤تلاحظ المحكمة، في الفقرة     تلاحظ المحكمة، في الفقرة      -  ٣٣ 
أن مسألة الجدار جزء من كل أكبر لكن ذلك لا يمكن أن يكون سـببا لهـا لأن         أن مسألة الجدار جزء من كل أكبر لكن ذلك لا يمكن أن يكون سـببا لهـا لأن         مدركة  مدركة  ة  ة  المحكمالمحكم

 سيؤخذ بعنايـة في      سيؤخذ بعنايـة في     يريروتضيف المحكمة أن هذا الإطار الكب     وتضيف المحكمة أن هذا الإطار الكب     . . ترفض الإجابة على الطلب المطروح    ترفض الإجابة على الطلب المطروح    
أشاطر المحكمة كليا رأيها الوارد في تلـك الفقـرة، بمـا في ذلـك ملاحظـة المحكمـة                   أشاطر المحكمة كليا رأيها الوارد في تلـك الفقـرة، بمـا في ذلـك ملاحظـة المحكمـة                   وأنا  وأنا  . . الاعتبارالاعتبار
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بقـدر مــا يمكـن أن يكــون لهـا مــن    بقـدر مــا يمكـن أن يكــون لهـا مــن    ها، مــع ذلـك، ألا تنظــر في المسـائل الأخــرى إلا   ها، مــع ذلـك، ألا تنظــر في المسـائل الأخــرى إلا   أن في وسـع أن في وسـع 
 ..ضرورة بالنسبة للنظر في السؤال المطروح عليهاضرورة بالنسبة للنظر في السؤال المطروح عليها

اهتمامــا أوضــح اهتمامــا أوضــح تــولي تــولي في رأيــي أنــه في وســع المحكمــة، وكــان ينبغــي لهــا، أن  في رأيــي أنــه في وســع المحكمــة، وكــان ينبغــي لهــا، أن  وو -  ٤٤ 
عقـود  عقـود    ةة منذ عـد  منذ عـد ذلك أن الوضع في فلسطين وما حولها ما زالذلك أن الوضع في فلسطين وما حولها ما زال. . للسياق العام للطلب في فتواها للسياق العام للطلب في فتواها 

يشكل تهديدا مسـتمرا للسـلم والأمـن الـدوليين، كمـا أنـه مـا زال يمثـل مأسـاة إنسـانية معقـدة                          يشكل تهديدا مسـتمرا للسـلم والأمـن الـدوليين، كمـا أنـه مـا زال يمثـل مأسـاة إنسـانية معقـدة                          
إذ كيف يمكن لمجتمع، كـالمجتمع الفلسـطيني، أن         إذ كيف يمكن لمجتمع، كـالمجتمع الفلسـطيني، أن         . . يصعب على العقل تخيل جوانب عديدة منها      يصعب على العقل تخيل جوانب عديدة منها      

ه ه على وضع يكون ضحايا العنف فيه في الغالب رجالا ونساء وأطفالا أبريـاء، وكيـف ل ـ               على وضع يكون ضحايا العنف فيه في الغالب رجالا ونساء وأطفالا أبريـاء، وكيـف ل ـ               يتعود  يتعود  
فيـه  فيـه  على وضع، تستهدف    على وضع، تستهدف    يتعود  يتعود  أن  أن  ببأن يعيش فيه؟ وكيف يمكن لمجتمع، كالمجتمع الإسرائيلي،         أن يعيش فيه؟ وكيف يمكن لمجتمع، كالمجتمع الإسرائيلي،         

الهجمات ضد خصم سياسي المدنيين رجالا ونسـاء وأطفـالا بطريقـة عشـوائية، وكيـف لـه أن                   الهجمات ضد خصم سياسي المدنيين رجالا ونسـاء وأطفـالا بطريقـة عشـوائية، وكيـف لـه أن                   
 يعيش فيه؟يعيش فيه؟
أنـه حمايـة ضـرورية مـن الفئـة الأخـيرة مـن              أنـه حمايـة ضـرورية مـن الفئـة الأخـيرة مـن              علـى   علـى   تعلله إسرائيل   تعلله إسرائيل   بشييد الجدار   بشييد الجدار   وو -  ٥٥ 

المـدنيين  المـدنيين  علـى   علـى   فالهجمات المتعمدة والعشوائية التي تشن      فالهجمات المتعمدة والعشوائية التي تشن      . .  ت عتبر عموما جرائم دولية     تُعتبر عموما جرائم دولية    الأعمال التي الأعمال التي 
بنية القتل هي العنصر الأساسي للإرهاب الذي ما برح المجتمع الدولي ي دينه إدانة تامة بصـرف                بنية القتل هي العنصر الأساسي للإرهاب الذي ما برح المجتمع الدولي يُدينه إدانة تامة بصـرف                

 . . النظر عن الدوافع التي تكون وراء هذه الأعمالالنظر عن الدوافع التي تكون وراء هذه الأعمال
ايـة حيـاة    ايـة حيـاة    رد علـى هـذه الهجمـات لحم       رد علـى هـذه الهجمـات لحم       إن لكل دولة، بما في ذلك إسـرائيل، الحـق في ال ـ           إن لكل دولة، بما في ذلك إسـرائيل، الحـق في ال ـ            

ب القيام بذلك، على الرغم من أن اختيار الوسيلة لفعـل ذلـك تحـدده               ب القيام بذلك، على الرغم من أن اختيار الوسيلة لفعـل ذلـك تحـدده               مواطنيها بل وعليها واج   مواطنيها بل وعليها واج   
وفي هـذه القضـية، لم تحتـرم إسـرائيل هـذه الحـدود، والمحكمـة            وفي هـذه القضـية، لم تحتـرم إسـرائيل هـذه الحـدود، والمحكمـة            . . مبادئ وقواعـد القـانون الـدولي      مبادئ وقواعـد القـانون الـدولي      

. . اعـد القـانون الـدولي هـذه    اعـد القـانون الـدولي هـذه     وقو وقوأن إسـرائيل لم تحتـرم مبـادئ    أن إسـرائيل لم تحتـرم مبـادئ    علـى   علـى   تقيم الـدليل علـى نحـو م قنـع          تقيم الـدليل علـى نحـو مُقنـع          
الجـدار علـى طـول      الجـدار علـى طـول      تشـييد   تشـييد   نتهت إليه المحكمة مـن أن       نتهت إليه المحكمة مـن أن       ااأجد شائبة في هذه النتيجة ولا في ما         أجد شائبة في هذه النتيجة ولا في ما          ولاولا

ــاة الفلســطينيين الــذين يعيشــون في  مــن مــن الــذي وقــع الاختيــار عليــه قــد زاد كــثيرا   الــذي وقــع الاختيــار عليــه قــد زاد كــثيرا    الطريــقالطريــق ــاة الفلســطينيين الــذين يعيشــون في  معان معان
 ..الأرض المحتلةالأرض المحتلة

ار، إلى جانــب التــدابير ار، إلى جانــب التــدابير الجــدالجــدتشــييد تشــييد  تنتــهي المحكمــة إلى أن  تنتــهي المحكمــة إلى أن ١٢٢١٢٢ففــي الفقــرة ففــي الفقــرة  -  ٦٦ 
يشـكل  يشـكل  ممـا يجعلـه     ممـا يجعلـه     المتخذة سابقا، يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقـه في تقريـر المصـير               المتخذة سابقا، يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقـه في تقريـر المصـير               

 في مـا إذا كـان الجـزء الأخـير            في مـا إذا كـان الجـزء الأخـير           وتسـاورني شـكوك   وتسـاورني شـكوك   . . انتهاكا لالتزام إسرائيل بـاحترام ذلـك الحـق        انتهاكا لالتزام إسرائيل بـاحترام ذلـك الحـق        
 أن مجرد وجـود      أن مجرد وجـود     ، لكن لا شك لدي في     ، لكن لا شك لدي في     )) أدناه  أدناه ٣٢٣٢انظر الفقرة   انظر الفقرة   ((انتهت إليه المحكمة صحيحا     انتهت إليه المحكمة صحيحا      ممامما

إعمـال حقهـم في     إعمـال حقهـم في     هـو أمـر يزيـد مـن صـعوبة           هـو أمـر يزيـد مـن صـعوبة           الفلسـطينيين الواحـد منـهم عـن الآخـر           الفلسـطينيين الواحـد منـهم عـن الآخـر           يعزل  يعزل  بناء  بناء  
تقرير المصير، حتى وإن يتعين الاعتراف بأن إعمال هذا الحق يتوقف على اتفاق سياسـي أكثـر                 تقرير المصير، حتى وإن يتعين الاعتراف بأن إعمال هذا الحق يتوقف على اتفاق سياسـي أكثـر                 

 ..مما يتوقف على الوضع في واقع الحالمما يتوقف على الوضع في واقع الحال
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جســيما جســيما ضــررا ضــررا ””ألحقــت ألحقــت ا قــد ا قــد صــحيح أيضــا أن الأعمــال الإرهابيــة ذاته ــصــحيح أيضــا أن الأعمــال الإرهابيــة ذاته ــمــن المــن الولكــن ولكــن  
علـى نحـو مـا جـاء في بيـان اللجنـة         علـى نحـو مـا جـاء في بيـان اللجنـة         “ “ بالأماني المشـروعة للشـعب الفلسـطيني في مسـتقبل أفضـل           بالأماني المشـروعة للشـعب الفلسـطيني في مسـتقبل أفضـل           

ــة للشــرق الأوســط، المــؤرخ    ــة للشــرق الأوســط، المــؤرخ   الرباعي ــه // تمــوز تمــوز١٦١٦الرباعي ــه يولي ــان إلى القــول . . ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي ــان إلى القــول ويمضــي البي ــهويمضــي البي ــه بأن : :  بأن
ــها،      لالا”” ــة بكاملــ ــل منطقــ ــل أمــ ــابيين بقتــ ــماح للإرهــ ــب الســ ــها،     يجــ ــة بكاملــ ــل منطقــ ــل أمــ ــابيين بقتــ ــماح للإرهــ ــب الســ ــد،  يجــ ــع دولي موحــ ــد،  ومجتمــ ــع دولي موحــ ومجتمــ
ـــسس قيــققيــقتحتح فيفي ـــــــ ـــوأموأم لاملامــــ ـــــــ ـــن حقيقــيين للفلســطينيين والإســرائيليين عل ن حقيقــيين للفلســطينيين والإســرائيليين عل ــــ ـــــــ ـــى حى حــــ ـــــــ ـــد سد ســــ ــــــــــ “ “ واءواءـــــــ
))Mpw 2004/38/Add.1/Annex 10.(.( 

قيقة أن المحكمة قصرت نفسها على أن تقدم تقريرا عن عدد من الحقـائق         قيقة أن المحكمة قصرت نفسها على أن تقدم تقريرا عن عدد من الحقـائق         والحوالح -  ٧٧ 
زم في واقـع الحـال للإجابـة    زم في واقـع الحـال للإجابـة    التاريخية التي أفضت إلى المأسـاة الإنسـانية الراهنـة مـن منطلـق مـا يل ـ            التاريخية التي أفضت إلى المأسـاة الإنسـانية الراهنـة مـن منطلـق مـا يل ـ            

الخلاصـة التاريخيـة، علـى نحـو مـا وردت في            الخلاصـة التاريخيـة، علـى نحـو مـا وردت في            إن  إن  النتيجة هي،   النتيجة هي،   بيد أن   بيد أن   : : على طلب الجمعية العامة   على طلب الجمعية العامة   
ــن   ــرات م ــن  الفق ــرات م ــالأحرى  ، ، ٧٨٧٨ إلى  إلى ٧٠٧٠الفق ــي ب ــالأحرى  ه ــي ب ــديه ــديذات بع ــال واحــد    . . ننذات بع ــذا بســوق مث ــال واحــد    وســأبين ه ــذا بســوق مث وســأبين ه

 ..يكاد يكون وثيق الصلة بالقضية نفسهايكاد يكون وثيق الصلة بالقضية نفسها لالا
ل المحكمـة إنهـا سـتقدم أولا تحلـيلا مـوجزا        ل المحكمـة إنهـا سـتقدم أولا تحلـيلا مـوجزا         التاريخية، تقو   التاريخية، تقو  تهاتهاوقبل تقديم خلاص  وقبل تقديم خلاص   -  ٨٨ 

لكـن  لكـن  . . إنشاء الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى     إنشاء الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى     بالتطرق إلى   بالتطرق إلى   للوضع في الأرض المحتلة، وستبدأ      للوضع في الأرض المحتلة، وستبدأ      
  ١٩٤٩١٩٤٩حـول وضـع الضـفة الغربيـة بـين إبـرام اتفـاق الهدنـة العامـة في عـام                      حـول وضـع الضـفة الغربيـة بـين إبـرام اتفـاق الهدنـة العامـة في عـام                      يـرد ذكـره     يـرد ذكـره     شيئا لم   شيئا لم   

أن أن ب ـب ـعروفـة عمومـا     عروفـة عمومـا     المالمقيقـة   قيقـة   الحالحالـرغم مـن     الـرغم مـن     ، على   ، على   ١٩٦٧١٩٦٧واحتلال إسرائيل الضفة الغربية في عام       واحتلال إسرائيل الضفة الغربية في عام       
الأردن وضع الضفة الغربية تحت سيادته، لكن الادعاء بالحق في السيادة، الذي تم التخلـي عنـه      الأردن وضع الضفة الغربية تحت سيادته، لكن الادعاء بالحق في السيادة، الذي تم التخلـي عنـه      

 .. فحسب، لم تعترف به إلا دول ثلاث فحسب، لم تعترف به إلا دول ثلاث١٩٨٨١٩٨٨في عام في عام 
ســبب إغفــال حقيقــة تاريخيــة موضــوعية لأنــني أرى أن إدعــاء   ســبب إغفــال حقيقــة تاريخيــة موضــوعية لأنــني أرى أن إدعــاء   ولســت أفهــم ولســت أفهــم  -  ٩٩ 

الحجة المؤيدة بوجـوب انطبـاق   الحجة المؤيدة بوجـوب انطبـاق   يفضي سوى إلى    يفضي سوى إلى    لى الضفة الغربية لا     لى الضفة الغربية لا     الأردن الحق في السيادة ع    الأردن الحق في السيادة ع    
 ..١٩٦٧١٩٦٧يونيه يونيه //اتفاقية جنيف الرابعة فور أن احتلتها إسرائيل في حزيراناتفاقية جنيف الرابعة فور أن احتلتها إسرائيل في حزيران

وإذا كان صـحيحا أن الحكومـة الإسـرائيلية تـد عي بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ليسـت                     وإذا كان صـحيحا أن الحكومـة الإسـرائيلية تـدّعي بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ليسـت                      
  ١٩٦٧١٩٦٧ لم يكـن قبـل حـرب عـام            لم يكـن قبـل حـرب عـام           واجبة الانطباق قانونا على الضـفة الغربيـة لأن ذلـك الإقلـيم            واجبة الانطباق قانونا على الضـفة الغربيـة لأن ذلـك الإقلـيم            

طـراف في صـراع   طـراف في صـراع   لألأتحت السـيادة الأردنيـة فـإن ذلـك الادعـاء باطـل لأن إقليمـا، يـد عي أحـد ا                  تحت السـيادة الأردنيـة فـإن ذلـك الادعـاء باطـل لأن إقليمـا، يـدّعي أحـد ا                  
بحكـم  بحكـم  ،  ،  لالا محـت   محـت  اا، فور احتلال الطـرف الآخـر لـه، إقليم ـ         ، فور احتلال الطـرف الآخـر لـه، إقليم ـ         يصبحيصبحمسلح أنه إقليمه وتحت سيطرته،      مسلح أنه إقليمه وتحت سيطرته،      

قيــة جنيــف قيــة جنيــف حســب المعــنى الــوارد في اتفاحســب المعــنى الــوارد في اتفا  أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدةأحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدةمــن قبــل مــن قبــل التعريــف التعريــف 
 ..وكانت إسرائيل والأردن كلتاهما طرفين في الاتفاقيةوكانت إسرائيل والأردن كلتاهما طرفين في الاتفاقية). ). التوكيد مضافالتوكيد مضاف((الرابعة الرابعة 

ن هذا الأمر كان في ذلك الوقت معترفا بـه مـن قبـل السـلطات الإسـرائيلية،             ن هذا الأمر كان في ذلك الوقت معترفا بـه مـن قبـل السـلطات الإسـرائيلية،             بأبأوالقول  والقول   
 .. من الفتوى من الفتوى٩٣٩٣يؤيده الأمر الصادر بعد الاحتلال والمشار إليه في الفقرة يؤيده الأمر الصادر بعد الاحتلال والمشار إليه في الفقرة 
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وضــع الضــفة الغربيــة بــين وضــع الضــفة الغربيــة بــين عــن التطــرق إلى عــن التطــرق إلى المحكمــة المحكمــة ف ف بعــزوبعــزووالنتيجــة الغريبــة والنتيجــة الغريبــة  -  ١٠١٠ 
 هي أن القـارئ قـادر مـن السـياق فحسـب علـى أن يعـي أنهـا كانـت                       هي أن القـارئ قـادر مـن السـياق فحسـب علـى أن يعـي أنهـا كانـت                      ١٩٦٧١٩٦٧ و    و   ١٩٤٩١٩٤٩عامي  عامي  

 تشـيران إلى خـط الحـدود الفاصـلة بـين إسـرائيل            تشـيران إلى خـط الحـدود الفاصـلة بـين إسـرائيل           ١٢٩١٢٩ و    و   ٧٣٧٣الفقرتـان   الفقرتـان   ((تحت السيادة الأردنيـة     تحت السيادة الأردنيـة     
كانــت قــد وضــعت تحــت كانــت قــد وضــعت تحــت أن الضــفة الغربيــة أن الضــفة الغربيــة بــبــصــراحة صــراحة الإفــادة الإفــادة دون دون ) ) الخــط الأخضــرالخــط الأخضــر((والأردن والأردن 

يرة لأن المحكمة لن تكون مرغمة البتة على التعليق علـى قانونيـة أو              يرة لأن المحكمة لن تكون مرغمة البتة على التعليق علـى قانونيـة أو              الحالحزداد  زداد  تتوو. . دنيةدنيةالسلطة الأر السلطة الأر 
 ..شرعية تلك السلطة إذا كانت قد أوردت ذكرا لهاشرعية تلك السلطة إذا كانت قد أوردت ذكرا لها

ينـاير، موجهـة مـن نائـب المـدير        ينـاير، موجهـة مـن نائـب المـدير        // كانون الثاني   كانون الثاني  ٢٩٢٩وقد جاء في رسالة مؤرخة      وقد جاء في رسالة مؤرخة       -  ١١١١ 
 الشــؤون الخارجيــة الإســرائيلية إلى أمــين ســجل المحكمــة، أن   الشــؤون الخارجيــة الإســرائيلية إلى أمــين ســجل المحكمــة، أن  العــام والمستشــار القــانوني لــوزارةالعــام والمستشــار القــانوني لــوزارة

إسرائيل تأمل وتتوقع أن يتجاوز نظر المحكمـة الطلـب إلى المسـائل الأوسـع ذات الصـلة بهـذه                    إسرائيل تأمل وتتوقع أن يتجاوز نظر المحكمـة الطلـب إلى المسـائل الأوسـع ذات الصـلة بهـذه                    ””
  ١٤١٤//١٠١٠  -وقد قيـل في هـذا الصـدد إن القـرار دإ     وقد قيـل في هـذا الصـدد إن القـرار دإ     ). ). MWP 2004/38, Covring Cetl((“ “ المسألةالمسألة

 تشـن ضـد المـواطنين الإسـرائيليين وأنـه بـذلك             تشـن ضـد المـواطنين الإسـرائيليين وأنـه بـذلك            على الهجمات الإرهابية الـتي    على الهجمات الإرهابية الـتي    “ “ ساكت إطلاقا ساكت إطلاقا ””
يـه طلبـت إسـرائيل، مـن المحكمـة          يـه طلبـت إسـرائيل، مـن المحكمـة          وعلوعل. . ““يعكس أشد تحيز وعدم توازن لـدى الجهـاز الطالـب          يعكس أشد تحيز وعدم توازن لـدى الجهـاز الطالـب          ””
 ..تصدر الفتوىتصدر الفتوى ألاألا

ن من المناسـب أن تسـتجيب       ن من المناسـب أن تسـتجيب       ااالبت في ما إذا ك    البت في ما إذا ك    لدى  لدى  إنني لا أرى أن المحكمة،      إنني لا أرى أن المحكمة،       -  ١٢١٢ 
اسية الـتي سـبقت تقـديم الطلـب إلى الحـد      اسية الـتي سـبقت تقـديم الطلـب إلى الحـد      لطلب إصدار فتوى، يمكن أن تدخل في المناقشة السي   لطلب إصدار فتوى، يمكن أن تدخل في المناقشة السي   

تلــك المناقشــة لكــن، تلــك المناقشــة لكــن، ولا يسـتبعد أن تــزداد حــرارة  ولا يسـتبعد أن تــزداد حــرارة  . . المطروحــةالمطروحــةالـذي يســتلزمه فهمهــا للمســألة  الـذي يســتلزمه فهمهــا للمســألة  
 التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاالتهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاالمحكمة في قضية مشروعية المحكمة في قضية مشروعية ذكرت ذكرت كما كما 

، ، قـرارا، إصـدار فتـوى بشـأن مسـألة قانونيـة         قـرارا، إصـدار فتـوى بشـأن مسـألة قانونيـة         طلب الجمعيـة، باتخاذهـا      طلب الجمعيـة، باتخاذهـا      تتحالما  حالما  ””  
ــرفض إصــدار         ــاهرة لأن ت ــباب ق ــديها أس ــت ل ــا إذا كان ــت في م ــة، في الب ــإن المحكم ــرفض إصــدار        ف ــاهرة لأن ت ــباب ق ــديها أس ــت ل ــا إذا كان ــت في م ــة، في الب ــإن المحكم ف

تضع في اعتبارها منشأ الطلب ولا تاريخه السياسي، ولا تضـع في اعتبارهـا     تضع في اعتبارها منشأ الطلب ولا تاريخه السياسي، ولا تضـع في اعتبارهـا      الفتوى، لا الفتوى، لا 
  ١٩٩٦١٩٩٦تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ((“ “ توزيــع الأصــوات بشــأن القــرار المتخــذتوزيــع الأصــوات بشــأن القــرار المتخــذ

 ).).١٦١٦ي، الفقرة ي، الفقرة  من النص الانكليز من النص الانكليز٢٣٧٢٣٧، الصفحة ، الصفحة ))أولاأولا((
على أن المحكمة لا تعمل في فراغ، أنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وعليهـا              على أن المحكمة لا تعمل في فراغ، أنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وعليهـا               

ــياق السياســي الأوســع      ــياق السياســي الأوســع     أن تضــطلع بعملــها ومســؤوليتها في الس ولا يمكــن توقــع أن تصــدر   ولا يمكــن توقــع أن تصــدر   . . أن تضــطلع بعملــها ومســؤوليتها في الس
 ..السياق الذي وضع فيه الطلبالسياق الذي وضع فيه الطلبتراعي تراعي المحكمة فتوى بشأن طلب من جهاز سياسي دون أن المحكمة فتوى بشأن طلب من جهاز سياسي دون أن 

لى الرغم من أن المحكمة قـد وضـعت في اعتبارهـا، بالتأكيـد، الحجـج الـتي               لى الرغم من أن المحكمة قـد وضـعت في اعتبارهـا، بالتأكيـد، الحجـج الـتي               ععوو -  ١٣١٣ 
، فــإنني أرى أنــه كــان في وســع الفتــوى الحاليــة أن  ، فــإنني أرى أنــه كــان في وســع الفتــوى الحاليــة أن  بإمعــانبإمعــانســرائيل، وتعاملــت معهــا ســرائيل، وتعاملــت معهــا طرحتــها إطرحتــها إ

ذلـك  ذلـك  . . الذين يعيشون في المنطقة   الذين يعيشون في المنطقة   البشر  البشر  تعكس بطريقة مرضية أكثر المصالح مدار البحث لجميع         تعكس بطريقة مرضية أكثر المصالح مدار البحث لجميع         
ر ما إلى الأعمال الإرهابية التي يمكن تبينها في مواضـع عـدة مـن               ر ما إلى الأعمال الإرهابية التي يمكن تبينها في مواضـع عـدة مـن               أن الإشارات غير المباشرة بقد    أن الإشارات غير المباشرة بقد    



 

100 04-41984 
 

A/ES-10/273

الغرض، أنهـا فتـوى ت فـرض علـى جهـاز سياسـي للأمـم               الغرض، أنهـا فتـوى تُفـرض علـى جهـاز سياسـي للأمـم               قاصرة عن هذا    قاصرة عن هذا    الفتوى هي، في رأيي،     الفتوى هي، في رأيي،     
ــة سياســية   ييالمتحــدة وتســتهدف أن  المتحــدة وتســتهدف أن   ــأثير علــى عملي ــة سياســية   كــون لهــا ت ــأثير علــى عملي ــع ينبغــي لهــا، في  ينبغــي لهــا، في  ومــن ثم ومــن ثم . . كــون لهــا ت ــع جمي جمي

، أن تعكــس المصــالح المشــروعة والمســؤوليات ، أن تعكــس المصــالح المشــروعة والمســؤوليات الجــزء المتعلــق بــالمنطوق منــهاالجــزء المتعلــق بــالمنطوق منــهافي في حججهــا وحــتى حججهــا وحــتى 
 ).).١٦٢١٦٢الفقرة الفقرة ((لكل من يعنيهم الأمر، لا أن تكتفي بالإشارة إليهم في فقرة ختامية لكل من يعنيهم الأمر، لا أن تكتفي بالإشارة إليهم في فقرة ختامية 

 
 ةةالقضائيالقضائيبالولاية بالولاية المسائل المتعلقة المسائل المتعلقة  -ثالثا ثالثا  

  ١٤١٤//١٠١٠-أنـــه لم يكــن في اتخــاذ القــرار دإ أنـــه لم يكــن في اتخــاذ القــرار دإ المحكمــة في المحكمــة في تمامــا رأي تمامــا رأي إنــني أشــاطر إنــني أشــاطر  -  ١٤١٤ 
يسـتوف  يسـتوف    مـن الميثـاق؛ ولأنـه لم        مـن الميثـاق؛ ولأنـه لم       ١٢١٢ المـادة     المـادة     مـن   مـن  ١١ يخـالف حكـم الفقـرة         يخـالف حكـم الفقـرة        تجاوز للسـلطة، لأنـه لم     تجاوز للسـلطة، لأنـه لم     

  -د  د  ((ألـف   ألـف    ٣٧٧٣٧٧القـرار   القـرار   ((فلنتحد من أجـل السـلام       فلنتحد من أجـل السـلام       ا قرار   ا قرار   ــــــــــــــروط الأساسية التي حدده   روط الأساسية التي حدده   ــــــــــــــالشالش
 ..لعقد دورة استثنائية خاصةلعقد دورة استثنائية خاصة) ) ٥٥

في مـا إذا كـان في الإمكـان وصـف ممارسـة الأجهـزة               في مـا إذا كـان في الإمكـان وصـف ممارسـة الأجهـزة               أنـني يـراودني شـك       أنـني يـراودني شـك       غير  غير   -  ١٥١٥ 
 مـن الميثـاق، دون أن يؤخـذ     مـن الميثـاق، دون أن يؤخـذ    ١٢١٢ مـن المـادة    مـن المـادة   ١١لأمم المتحدة، فيما يتعلق بتغير الفقـرة        لأمم المتحدة، فيما يتعلق بتغير الفقـرة        لل  السياسيةالسياسية

وفي الفتـوى، تتعامـل المحكمـة       وفي الفتـوى، تتعامـل المحكمـة       . . على هذا التفسير  على هذا التفسير  فلنتحد من أجل السلام     فلنتحد من أجل السلام     في الاعتبار تأثير قرار     في الاعتبار تأثير قرار     
وفي رأيـي أنـه     وفي رأيـي أنـه     . . كبند مستقل ولمجرد علاقته بشروطها الإجرائية     كبند مستقل ولمجرد علاقته بشروطها الإجرائية     ) ) ٥٥  -د  د  (( ألف    ألف   ٣٧٧٣٧٧مع القرار   مع القرار   

 مــا يتعلـق بتفســير العلاقــة بــين اختصــاص   مــا يتعلـق بتفســير العلاقــة بــين اختصــاص  وخاصــة فيوخاصــة فيذا القــرار تــأثير أكثـر موضــوعية،  ذا القــرار تــأثير أكثـر موضــوعية،  ن لهــن لهــااك ـك ـ
ن الـدوليين، أرى  ن الـدوليين، أرى  الجمعية العامـة علـى التـوالي، في ميـدان السـلم والأم ـ           الجمعية العامـة علـى التـوالي، في ميـدان السـلم والأم ـ           اختصاص  اختصاص  مجلس الأمن و  مجلس الأمن و  

، ألا وهـو أن     ، ألا وهـو أن     ١٢١٢ مـن المـادة       مـن المـادة      ١١ عجل بوضع تفسير الشـرط الـوارد في الفقـرة             عجل بوضع تفسير الشـرط الـوارد في الفقـرة            أن هذا القرار قد   أن هذا القرار قد   
بشـأن هـذا   بشـأن هـذا   يضـطلع بمهامـه   يضـطلع بمهامـه    مجلس الأمن  مجلس الأمن إذا كانإذا كانوصية بشأن نـزاع أو حالة،     وصية بشأن نـزاع أو حالة،     الجمعية لا تقدم ت   الجمعية لا تقدم ت   

 ).).مضافمضافالتوكيد التوكيد ((النـزاع أو تلك الحالة النـزاع أو تلك الحالة 
فما مـن شـك في أن التصـويت علـى           فما مـن شـك في أن التصـويت علـى           ””. . وهذا التأثير مسلم به من حيث المبدأ      وهذا التأثير مسلم به من حيث المبدأ       -  ١٦١٦ 

  ١١رة  رة   ستكون له آثار على مدى تفسير الاسـتثناء الـوارد في الفق ـ             ستكون له آثار على مدى تفسير الاسـتثناء الـوارد في الفق ـ            ‘‘ الاتحاد من أجل السلام     الاتحاد من أجل السلام    ’’قرارقرار
 .ta charts des Nations Unies, a 2th, 1981, p؛ ؛ Philippe Manin in J.P. Cot. . ““١٢١٢من المـادة  من المـادة  

 E.de wet) ) Power, of the United Nations Secartry و  و The Chapter VII؛ وانظـر أيضـا   ؛ وانظـر أيضـا   298

General, 2004, p. 46.(.(    في في   فلنتحـد مـن أجـل السـلام    فلنتحـد مـن أجـل السـلام     وفي الممارسة العملية، أسـهم اتخـاذ قـرار     وفي الممارسة العملية، أسـهم اتخـاذ قـرار
التفسير القائل إنه إذا كان التصويت باستخدام حق النقض من جانب عضو دائـم يمنـع المجلـس                  التفسير القائل إنه إذا كان التصويت باستخدام حق النقض من جانب عضو دائـم يمنـع المجلـس                  

 مـن   مـن  ١١من اتخاذ قرار فإن مجلس الأمن لا يعتبر بعـد الآن ممارسـا لمهامـه في حـدود معـنى الفقـرة           من اتخاذ قرار فإن مجلس الأمن لا يعتبر بعـد الآن ممارسـا لمهامـه في حـدود معـنى الفقـرة           
علـى قـرار    علـى قـرار    قـد صـوت     قـد صـوت     مجلـس الأمـن     مجلـس الأمـن     يكـون   يكـون   عد القيام باستخدام حق النقض حين       عد القيام باستخدام حق النقض حين       ييوو. . ١٢١٢المادة  المادة  

 أمـرا حاسمـا في تحديـد النتيجـة ألا وهـي أن مجلـس الأمـن لم يعـد يمـارس                        أمـرا حاسمـا في تحديـد النتيجـة ألا وهـي أن مجلـس الأمـن لم يعـد يمـارس                       ،،تشييد الجـدار  تشييد الجـدار  يتناول  يتناول  
أمـا في القضـية الراهنـة، فـإن النتيجـة المتمثلـة            أمـا في القضـية الراهنـة، فـإن النتيجـة المتمثلـة            . . الجـدار الجـدار تشييد  تشييد  بببموجب الميثاق في ما يتعلق      بموجب الميثاق في ما يتعلق      مهامه  مهامه  
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 من الميثاق، لا يمكـن فصـلها إذن          من الميثاق، لا يمكـن فصـلها إذن         ١٢١٢ من المادة     من المادة    ١١ لم يخالف الفقرة      لم يخالف الفقرة     ١٤١٤//١٠١٠  -في أن القرار دإ     في أن القرار دإ     
 ..على تفسير ذلك الحكمعلى تفسير ذلك الحكم) ) ٥٥  -د د (( ألف  ألف ٣٧٧٣٧٧التأثير الذي كان للقرار التأثير الذي كان للقرار عن عن 

لـــس الأمـــن لـــس الأمـــن ن تلـــك الممارســـة مقبولـــة لـــدى الجمعيـــة العامـــة ومجن تلـــك الممارســـة مقبولـــة لـــدى الجمعيـــة العامـــة ومجبـــأبـــأوالقـــول والقـــول  -  ١٧١٧ 
يؤيـده أن أيـا مـن أعضـاء المجلـس           يؤيـده أن أيـا مـن أعضـاء المجلـس           ) ) ٥٥  -د  د  (( ألـف     ألـف    ٣٧٧٣٧٧يتعلق بالشروط الإجرائية للقـرار      يتعلق بالشروط الإجرائية للقـرار       ماما فيفي
/ /  تشـرين الأول    تشـرين الأول   ٢٠٢٠ دورة اسـتثنائية طارئـة في         دورة اسـتثنائية طارئـة في        ير أن دعوة الجمعية إلى الانعقاد من جديد في        ير أن دعوة الجمعية إلى الانعقاد من جديد في         لملم

 أمر غير دستوري وأن اتخاذ القرار الذي يطالب إسـرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد                  أمر غير دستوري وأن اتخاذ القرار الذي يطالب إسـرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد                 ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر  أكتوبر  
وفي هـذا الصـدد، يستشـف مـن هـذه الممارسـة أن هـذا                وفي هـذا الصـدد، يستشـف مـن هـذه الممارسـة أن هـذا                . . و، من ثم، تجاوز للسلطة    و، من ثم، تجاوز للسلطة    ــــــــــــــالجدار ه الجدار ه 

لاتحـاد الأوروبي، الـذي كـان مـن         لاتحـاد الأوروبي، الـذي كـان مـن          من رئاسة ا    من رئاسة ا   ااوسطوسطحلا  حلا  صفه  صفه  بوبوقد ق دم   قد قُدم   ) ) ١٣١٣//١٠١٠-دإدإ((القرار  القرار  
بين أعضائه عضوان دائما العضوية وعضوان غير دائمي العضـوية في مجلـس الأمـن، بعـد مـرور           بين أعضائه عضوان دائما العضوية وعضوان غير دائمي العضـوية في مجلـس الأمـن، بعـد مـرور           

 ..أقل من أسبوع على التصويت على مشروع قرار بشأن نفس الموضوع في المجلسأقل من أسبوع على التصويت على مشروع قرار بشأن نفس الموضوع في المجلس
لجمعيـة  لجمعيـة  تتـيح ل  تتـيح ل  أضيف أنني أتفق مع المحكمة في أنه قد نشأت ممارسة           أضيف أنني أتفق مع المحكمة في أنه قد نشأت ممارسة           وأود أن   وأود أن    -  ١٨١٨ 

السـلم والأمـن   السـلم والأمـن   بصـون  بصـون  مة ومجلـس الأمـن النظـر، في آن واحـد، في نفـس المسـألة الـتي تتعلـق               مة ومجلـس الأمـن النظـر، في آن واحـد، في نفـس المسـألة الـتي تتعلـق               العاالعا
إمكـان الجمعيـة العامـة أن تتخـذ بصـورة قانونيـة، في              إمكـان الجمعيـة العامـة أن تتخـذ بصـورة قانونيـة، في              ببعلى أنني أشك في ما إذا كان        على أنني أشك في ما إذا كان        . . الدوليينالدوليين

الـذي هـو دون   الـذي هـو دون    ( (١٣١٣//١٠١٠  -دورة عادية أو في دورة استثنائية طارئة، قرارا لـه طـابع القـرار دإ                دورة عادية أو في دورة استثنائية طارئة، قرارا لـه طـابع القـرار دإ                
، إذا كـان مجلـس الأمـن قـد شـرع      ، إذا كـان مجلـس الأمـن قـد شـرع      ))١٢١٢ من المـادة   من المـادة  ١١ية بالمعنى المقصود في الفقرة  ية بالمعنى المقصود في الفقرة  أي شك توص  أي شك توص  

 ..في النظر في مسألة تشييد الجدار تحديدا دون أن يكون قد اتخذ قرارا بشأنهافي النظر في مسألة تشييد الجدار تحديدا دون أن يكون قد اتخذ قرارا بشأنها
 

 القضائيةالقضائيةالملاءمة الملاءمة مسألة مسألة  -رابعا رابعا  
الملاءمـة  الملاءمـة  مـن بـاب     مـن بـاب     كـان   كـان   إذا  إذا  عميـق عمـا     عميـق عمـا     تـردد   تـردد   بـأن سـاورني     بـأن سـاورني     علي  أن أقر    عليّ أن أقر    يتعين  يتعين   -  ١٩١٩ 
 ..ئية الامتثال لطلب الجمعية العامةئية الامتثال لطلب الجمعية العامةالقضاالقضا

تكتسـب  تكتسـب  ويتعلق هذا التردد، في المقام الأول، بمسألة ما إذا كانت المحكمة لـن              ويتعلق هذا التردد، في المقام الأول، بمسألة ما إذا كانت المحكمة لـن               -  ٢٠٢٠ 
داع بإصـدارها الفتـوى المطلوبـة، فتضـعف بـذلك قـدرتها علـى الإسـهام في                  داع بإصـدارها الفتـوى المطلوبـة، فتضـعف بـذلك قـدرتها علـى الإسـهام في                  طابعا مسي سا بغـير     طابعا مسيَّسا بغـير     

 هـذه الفتـوى، أيـا كـان          هـذه الفتـوى، أيـا كـان         ولا بـد مـن الاعتـراف بـأن        ولا بـد مـن الاعتـراف بـأن        . . الأمن العـالمي وفي احتـرام سـيادة القـانون         الأمن العـالمي وفي احتـرام سـيادة القـانون         
وهذه مسـألة وثيقـة الصـلة       وهذه مسـألة وثيقـة الصـلة       . . حتما جزءا من المناقشة السياسية المحتومة أصلا      حتما جزءا من المناقشة السياسية المحتومة أصلا      ستصبح  ستصبح  مضمونها،  مضمونها،  

الولايـات المتحـدة، والاتحـاد      الولايـات المتحـدة، والاتحـاد      ((بالموضوع نظرا إلى أن ثلاثة أعضـاء مـن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة                بالموضوع نظرا إلى أن ثلاثة أعضـاء مـن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة                
ــوا عــن التصــويت  ) ) الروســي، والاتحــاد الأوروبي الروســي، والاتحــاد الأوروبي  ــد امتنع ــوا عــن التصــويت  ق ــد امتنع ــرار دإط ق ــى الق ــرار دإط  عل ــى الق  وأنهــم  وأنهــم ١٤١٤//١٠١٠  - عل

أن يروا المحكمة تمتثل للطلب خشية أن يكون للفتوى دخـل في عمليـة   أن يروا المحكمة تمتثل للطلب خشية أن يكون للفتوى دخـل في عمليـة   حريصين على   حريصين على   يبدون  يبدون   لالا
ولا يمكن الاستهانة بهـذه المخـاوف لأن الوضـع قيـد البحـث مـا زال يشـكل                   ولا يمكن الاستهانة بهـذه المخـاوف لأن الوضـع قيـد البحـث مـا زال يشـكل                   . . السلام السياسية السلام السياسية 

 ..خطرا على السلم والأمن الدوليين ومصدرا لمعاناة إنسانية كبيرةخطرا على السلم والأمن الدوليين ومصدرا لمعاناة إنسانية كبيرة
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أخلـص مـع    أخلـص مـع    فإنني  فإنني  يم بأن خطر احتمال التسييس خطر حقيقي        يم بأن خطر احتمال التسييس خطر حقيقي        وفيما يتم التسل  وفيما يتم التسل   -  ٢١٢١ 
وكـان ينبغـي أن يكـون هـذا         وكـان ينبغـي أن يكـون هـذا         . . ذلك، إلى أن هذا الخطر لن يزول برفض المحكمـة إصـدار فتـوى             ذلك، إلى أن هذا الخطر لن يزول برفض المحكمـة إصـدار فتـوى             

ذلـك أنـه مـا إن يـتم اتخـاذ قـرار             ذلـك أنـه مـا إن يـتم اتخـاذ قـرار             . . تقـديم الطلـب   تقـديم الطلـب   انتـوت   انتـوت   الخطر موضع نظر الجمعية العامة حـين        الخطر موضع نظر الجمعية العامة حـين        
ياسـية بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت          ياسـية بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت          ذلك حتى تصبح المحكمـة جهـة فاعلـة علـى السـاحة الس             ذلك حتى تصبح المحكمـة جهـة فاعلـة علـى السـاحة الس             بب

ورفـض المحكمـة إصـدار فتـوى سـيكون تسييسـا للمحكمـة قـدر                ورفـض المحكمـة إصـدار فتـوى سـيكون تسييسـا للمحكمـة قـدر                . . ست صدر أو لا ت صـدر فتـوى      ستُصدر أو لا تُصـدر فتـوى      
ضــطلاع بعملــها القضــائي  ضــطلاع بعملــها القضــائي  الاالاالمحكمــة نفســها علــى  المحكمــة نفســها علــى  فــإذا مــا قصــرت  فــإذا مــا قصــرت  . . إصــدارها هــذه الفتــوىإصــدارها هــذه الفتــوى

ادة ادة الخطر ألا وهـو أن مصـداقيتها في تعزيـز احتـرام سـي     الخطر ألا وهـو أن مصـداقيتها في تعزيـز احتـرام سـي     تحجيم تحجيم قادرة على  قادرة على  بذلك  بذلك  حصرا، تكون   حصرا، تكون   
 ..تتأثرتتأثرالقانون القانون 
فمـاذا  فمـاذا  . . ترددي علاقة أيضا بمسألة الهدف من وراء طب الجمعية العامة         ترددي علاقة أيضا بمسألة الهدف من وراء طب الجمعية العامة         للوكان  وكان   -  ٢٢٢٢ 

 يعطـي بعـض    يعطـي بعـض   ١٤١٤//١٠١٠  -كان غرض الجمعية من وراء تقـديم هـذا الطلـب؟ يبـدو أن القـرار دإ          كان غرض الجمعية من وراء تقـديم هـذا الطلـب؟ يبـدو أن القـرار دإ          
ــرد نصــها         ــتي ي ــرار ال ــرة الأخــيرة مــن ديباجــة الق ــذا الصــدد في الفق ــرد نصــها        المعلومــات الإضــافية في ه ــتي ي ــرار ال ــرة الأخــيرة مــن ديباجــة الق ــذا الصــدد في الفق المعلومــات الإضــافية في ه

 ::ليلييي كماكما
 أن مــرور الوقــت يفــاقم الصــعوبات في الميــدان في الوقــت الــذي  أن مــرور الوقــت يفــاقم الصــعوبات في الميــدان في الوقــت الــذي وإذ تــدركوإذ تــدرك””  

فضـها الامتثـال للقـانون الـدولي     فضـها الامتثـال للقـانون الـدولي     تستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، في ر        تستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، في ر        
يتعلق بتشييدها الجدار المـذكور أعـلاه ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج                     يتعلق بتشييدها الجدار المـذكور أعـلاه ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج                      ماما فيفي

 ““......وخيمة وخيمة 
عامة تجد لزاما عليهـا أن تتخـذ إجـراء عـاجلا لوضـع حـد لهـذه                  عامة تجد لزاما عليهـا أن تتخـذ إجـراء عـاجلا لوضـع حـد لهـذه                  والواضح أن الجمعية ال   والواضح أن الجمعية ال    

 ..الآثار ولهذه النتائج الوخيمة، وأنها لهذا الغرض تحتاج إلى آراء المحكمةالآثار ولهذه النتائج الوخيمة، وأنها لهذا الغرض تحتاج إلى آراء المحكمة
آراء بشـأن مـاذا؟ ولمـاذا آراء هيئـة قضـائية بشـأن عمـل تقـرر                  آراء بشـأن مـاذا؟ ولمـاذا آراء هيئـة قضـائية بشـأن عمـل تقـرر                  : :  هـو   هـو  لكن السؤال يظـل   لكن السؤال يظـل    

سـلوكه غـير المشـروع      سـلوكه غـير المشـروع      لغـاء   لغـاء    وإ  وإ أصلا أنه لا يتفـق مـع القـانون الـدولي، ودعـي مرتكبـه إلى إنهـاء                 أصلا أنه لا يتفـق مـع القـانون الـدولي، ودعـي مرتكبـه إلى إنهـاء                 
 ؟؟))١٣١٣//١٠١٠  -القرار دإ القرار دإ ((

كمـا يراهـا القاضـي بتـرين في قضـية           كمـا يراهـا القاضـي بتـرين في قضـية           المعضـلة   المعضـلة   ذهـان   ذهـان   لألأوهذا الطلـب يعيـد إلى ا      وهذا الطلـب يعيـد إلى ا       -  ٢٣٢٣ 
كان، في المقـام، الأول     كان، في المقـام، الأول     ””أن الغرض من طلب إصدار فتوى في تلك القضية          أن الغرض من طلب إصدار فتوى في تلك القضية          شعر ب شعر ب فلقد  فلقد  . . ناميبياناميبيا

جبـه بممارسـة ضـغط علـى جنـوب          جبـه بممارسـة ضـغط علـى جنـوب          للحصول من المحكمة على رد تجد فيه الدول أنهـا ملزمـة بمو            للحصول من المحكمة على رد تجد فيه الدول أنهـا ملزمـة بمو            
القاضــي هــذا الأمــر بأنــه عكــس للتوزيــع الطبيعــي لــلأدوار كمــا بــين   القاضــي هــذا الأمــر بأنــه عكــس للتوزيــع الطبيعــي لــلأدوار كمــا بــين   وصــف وصــف وو. . ““......أفريقيــا أفريقيــا 

الجهاز القضائي الرئيسي والجهاز السياسي الرئيسي في الأمم المتحـدة، نظـرا إلى أنـه، بـدلا مـن              الجهاز القضائي الرئيسي والجهاز السياسي الرئيسي في الأمم المتحـدة، نظـرا إلى أنـه، بـدلا مـن              
لسياسـية الـتي تترتـب      لسياسـية الـتي تترتـب      ثـار ا  ثـار ا  الآالآالطلب إلى المحكمة إصدار فتواها بشـأن مسـألة قانونيـة لاسـتنتاج              الطلب إلى المحكمة إصدار فتواها بشـأن مسـألة قانونيـة لاسـتنتاج              

 مـن الـنص      مـن الـنص     ٢٨٢٨، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام          تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام          ((. . عليها، تم فعل العكس   عليها، تم فعل العكس   
 ).).الانكليزيالانكليزي
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إن المحكمة، في الفتوى الحالية، ترد  على الادعاء بأن الجمعية العامـة لم تفصـح      إن المحكمة، في الفتوى الحالية، تردُّ على الادعاء بأن الجمعية العامـة لم تفصـح       -  ٢٤٢٤ 
 مـع الإشـارة إلى       مـع الإشـارة إلى      عن الجدوى التي ستجنيها الجمعيـة مـن إصـدار المحكمـة فتـوى بشـأن الجـدار،                 عن الجدوى التي ستجنيها الجمعيـة مـن إصـدار المحكمـة فتـوى بشـأن الجـدار،                 

مـا إذا  مـا إذا  لنفسـها قـرار   لنفسـها قـرار   ليس للمحكمة نفسها أن تد عي ليس للمحكمة نفسها أن تدّعي ””قضية الأسلحة النووية، حيث قالت إنه      قضية الأسلحة النووية، حيث قالت إنه      
ذلــك أن للجمعيــة ذلــك أن للجمعيــة . . أو لأداء وظائفهــاأو لأداء وظائفهــالجمعيــة العامــة، لجمعيــة العامــة، غــير لازمــة لغــير لازمــة ل  ووأأالفتــوى لازمــة الفتــوى لازمــة كانــت كانــت 

). ). ٦١٦١ الفقــرةالفقــرة((“ “  هــي هــيفي ضــوء احتياجاتهــا في ضــوء احتياجاتهــا فائــدة الفتــوى  فائــدة الفتــوى  نفســها نفســها تقــرر لتقــرر لالعامــة الحــق في أن  العامــة الحــق في أن  
تمتنـع عـن الـرد علـى السـؤال المطـروح عليهـا علـى                تمتنـع عـن الـرد علـى السـؤال المطـروح عليهـا علـى                لا يمكنها أن    لا يمكنها أن    ””نها  نها  أأببوتواصل المحكمة القول    وتواصل المحكمة القول    

من جانب الجهاز الـذي يطلـب هـذه الفتـوى، ألا وهـو      من جانب الجهاز الـذي يطلـب هـذه الفتـوى، ألا وهـو      أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة،   أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة،   
 ).).٦٢٦٢الفقرة الفقرة ((“ “ الجمعية العامةالجمعية العامة

المحكمـة  المحكمـة  فالفارق كبير بـين إحـلال       فالفارق كبير بـين إحـلال       . . كافكاف أو    أو   ولا أرى أن هذا الجواب شاف     ولا أرى أن هذا الجواب شاف      -  ٢٥٢٥ 
طالــب لهــذه طالــب لهــذه الالتقريرهــا لجــدوى الفتــوى محــل تقــدير جــدوى هــذه الفتــوى مــن جانــب الجهــاز   تقريرهــا لجــدوى الفتــوى محــل تقــدير جــدوى هــذه الفتــوى مــن جانــب الجهــاز   

فـالأخير ضـرورة    فـالأخير ضـرورة    . . الفتوى وبين القيام من منطلق قانوني بتحليل الغرض الذي يرمي إليه الطلب           الفتوى وبين القيام من منطلق قانوني بتحليل الغرض الذي يرمي إليه الطلب           
ومـن هـذا المنظـور، يصـاغ        ومـن هـذا المنظـور، يصـاغ        . . بسيطة لتبين ما في وسع المحكمة، بصفتها هيئـة قضـائية، أن تقـول             بسيطة لتبين ما في وسع المحكمة، بصفتها هيئـة قضـائية، أن تقـول             

والمحكمـة في واقـع الحـال تقـوم     والمحكمـة في واقـع الحـال تقـوم     . . أنها غريبـة أنها غريبـة نصفها، في أهون الأحوال ب   نصفها، في أهون الأحوال ب   ريقة يمكن أن    ريقة يمكن أن    الطلب بط الطلب بط 
المترتبـة  المترتبـة  “ “ الآثـار القانونيـة   الآثـار القانونيـة   ”” من الفتـوى أن اسـتخدام عبـارة           من الفتـوى أن اسـتخدام عبـارة          ٣٩٣٩بالتحليل حين تقول في الفقرة      بالتحليل حين تقول في الفقرة      

 انتـهاكا   انتـهاكا  ،، أو لم يكـن  أو لم يكـن ،،إجراء تقيـيم لمـا إذا كـان التشـييد    إجراء تقيـيم لمـا إذا كـان التشـييد    يتضمن بالضرورة يتضمن بالضرورة ””  على تشييد الجدار  على تشييد الجدار  
ــدولي  لقواعــد ولقواعــد و ــانون ال ــة مــن الق ــادئ معين ــدولي  مب ــانون ال ــة مــن الق ــادئ معين لأن كلمــة لأن كلمــة  إنــني لا اتفــق مــع هــذا القــول، لا  إنــني لا اتفــق مــع هــذا القــول، لا  . . ““مب

. . ذات صلة بصيغة الطلب، ولكن لأنها ذات صلة بالمسؤولية القضائية للمحكمـة           ذات صلة بصيغة الطلب، ولكن لأنها ذات صلة بالمسؤولية القضائية للمحكمـة           “ “ بالضرورةبالضرورة””
 ::ناميبياناميبياونسوق هنا الكلمات التي قالها القاضي ديلارد في قضية ونسوق هنا الكلمات التي قالها القاضي ديلارد في قضية 

ــ] ] السياســيةالسياســية[[حــين تــرى هــذه الأجهــزة  حــين تــرى هــذه الأجهــزة  ””   ــأن مــن اللائ ــا طلــب إصــدار  أن مــن اللائ ــا طلــب إصــدار  ق حق ق حق
. .  فإن عليها أن تتوقـع مـن المحكمـة أن تتصـرف بامتثـال دقيـق لمهمتـها القضـائية            فإن عليها أن تتوقـع مـن المحكمـة أن تتصـرف بامتثـال دقيـق لمهمتـها القضـائية           ،،فتوىفتوى

وهذه المهمة تمنعها من أن تقبل، دون سؤال أيا كان، نتيجة قانونيـة تحـدد ذاتهـا طـابع                   وهذه المهمة تمنعها من أن تقبل، دون سؤال أيا كان، نتيجة قانونيـة تحـدد ذاتهـا طـابع                   
وسيكون الأمر خلاف ذلك لو كانـت القـرارات         وسيكون الأمر خلاف ذلك لو كانـت القـرارات         . . ونطاق الآثار القانونية الناجمة عنها    ونطاق الآثار القانونية الناجمة عنها    

، ، ١٩٧١١٩٧١تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام          تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام          ((“ “  إصدار فتوى محايدة قانونيا     إصدار فتوى محايدة قانونيا    التي تطلب التي تطلب 
 ).).؛ التوكيد مضاف؛ التوكيد مضاف من النص الانكليزي من النص الانكليزي١٥١١٥١الصفحة الصفحة 

ــة المعروضــة  وفي وفي  -  ٢٦٢٦  ــة المعروضــة  الحال ــب  الحال ــيس الطل ــب  ل ــيس الطل ــا ””ل ــدا قانوني ــا محاي ــدا قانوني ــن واجــب   “ “ محاي ــن واجــب   ويكــون م ويكــون م
د النظـر   د النظـر   القضـائية، مـن إصـدار الفتـوى، أن تعي ـ         القضـائية، مـن إصـدار الفتـوى، أن تعي ـ         الملاءمـة   الملاءمـة   المحكمة، من أجل ألا تمنع، من منطلـق         المحكمة، من أجل ألا تمنع، من منطلـق         

ولقـد فعلـت المحكمـة ذلـك، لكـني أرى أنـه             ولقـد فعلـت المحكمـة ذلـك، لكـني أرى أنـه             . . يبتـها القضـائية   يبتـها القضـائية   حفاظا علـى ه   حفاظا علـى ه   في مضمون الطلب    في مضمون الطلب    
كـــان عليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــن تلقـــاء نفســـها لا بـــافتراض مـــا يمكـــن أن تكـــون الجمعيـــة    كـــان عليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــن تلقـــاء نفســـها لا بـــافتراض مـــا يمكـــن أن تكـــون الجمعيـــة    

 ..قد افترضته، وهو بوضوح، ما لم تفعلهقد افترضته، وهو بوضوح، ما لم تفعله“ “ بالضرورةبالضرورة””
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ــاطر المح   ييأضــأضــويمكــن أن ويمكــن أن  -  ٢٧٢٧  ــب أخــرى، أش ــني، في جوان ــاطر المح   ف أن ــب أخــرى، أش ــني، في جوان ــتي   ف أن ــا ال ــة آراءه ــتي   كم ــا ال ــة آراءه كم
ــا يتعلــق بمســألة    ــها في م ــا يتعلــق بمســألة   أعربــت عن ــها في م ــه المحكمــة، علــى وجــه    الملاءمــة الملاءمــة أعربــت عن ــه المحكمــة، علــى وجــه    القضــائية، فمــا انتــهت إلي القضــائية، فمــا انتــهت إلي

مجـرد مسـألة ثنائيـة بـين إسـرائيل      مجـرد مسـألة ثنائيـة بـين إسـرائيل      ””الخصوص، من أن موضوع الجمعية العامـة لا يمكـن اعتبـاره      الخصوص، من أن موضوع الجمعية العامـة لا يمكـن اعتبـاره      
جـود  جـود  ، قـد صـيغ في رأيـي بطريقـة لبقـة، لأنهـا، في مـا يتعلـق بمسـألة و                     ، قـد صـيغ في رأيـي بطريقـة لبقـة، لأنهـا، في مـا يتعلـق بمسـألة و                     ))٤٩٤٩الفقرة  الفقرة  ((“ “ وفلسطينوفلسطين

ــائي، تتماشــى مفصــلة    ـــزاع ثن ــائي، تتماشــى مفصــلة   ن ـــزاع ثن وهــذا وضــع يشــكل هاجســا مشــروعا للمجتمــع    وهــذا وضــع يشــكل هاجســا مشــروعا للمجتمــع    . . ““أوأو//أيأي””ن
خــير خــير ووجــود الأووجــود الأ. . الــدولي المــنظم وقــد يوجــد في الوقــت ذاتــه نــزاع ثنــائي بشــأن نفــس الوضــع الــدولي المــنظم وقــد يوجــد في الوقــت ذاتــه نــزاع ثنــائي بشــأن نفــس الوضــع 

. . صـكوك تأسيسـية  صـكوك تأسيسـية  الموكل إليها بمقتضى    الموكل إليها بمقتضى    يمكن أن يحرم أجهزة المجتمع المنظم من الاختصاص         يمكن أن يحرم أجهزة المجتمع المنظم من الاختصاص          لالا
سـطين علاقـة بعيـدة العهـد، وموضـوع      سـطين علاقـة بعيـدة العهـد، وموضـوع      للن علاقة الأمم المتحـدة بقضـية ف   ن علاقة الأمم المتحـدة بقضـية ف   فإفإالحالة المعروضة   الحالة المعروضة   وفي  وفي  

والمحكمـة، بإصـدارها   والمحكمـة، بإصـدارها   ). ). ٥٠٥٠الفقـرة  الفقـرة  ((الطلب، كما تقول المحكمة، ذو أهمية بالغة للأمم المتحـدة   الطلب، كما تقول المحكمة، ذو أهمية بالغة للأمم المتحـدة   
مبـدأ الموافقـة علـى التسـوية القضـائية للنــزاع       مبـدأ الموافقـة علـى التسـوية القضـائية للنــزاع       تصادر إطلاقـا علـى     تصادر إطلاقـا علـى     فتوى بشأن هذه القضية، لا      فتوى بشأن هذه القضية، لا      

الوقـت ولا يمكـن فصـل النــزاع الثنـائي عـن موضـوع الطلـب، لكـن          الوقـت ولا يمكـن فصـل النــزاع الثنـائي عـن موضـوع الطلـب، لكـن          الثنائي، الموجـود في ذات    الثنائي، الموجـود في ذات    
يمكن اعتبار وجوده، في ظروف خاصة جدا لا يمكن الإفصاح عنها عمومـا، حجـة للمحكمـة           يمكن اعتبار وجوده، في ظروف خاصة جدا لا يمكن الإفصاح عنها عمومـا، حجـة للمحكمـة           

الصـحراء  الصـحراء    وفي هـذا الصـدد، أحـد الاقتبـاس في الفتـوى بشـأن          وفي هـذا الصـدد، أحـد الاقتبـاس في الفتـوى بشـأن          . . لأن ترفض الإجابة على الطلب    لأن ترفض الإجابة على الطلب    
يضـم حججـا التفافيـة صـرفة، أقـل مـن أن             يضـم حججـا التفافيـة صـرفة، أقـل مـن أن              مـن الفتـوى، والـذي         مـن الفتـوى، والـذي        ٤٧٤٧، الوارد في الفقـرة      ، الوارد في الفقـرة      الغربيةالغربية

 ..يكون عنصرا مساعدا في هذا الصدديكون عنصرا مساعدا في هذا الصدد
وإذا كان الطلب قد قدم بصورة مشروعة نظرا لعلاقـة الأمـم المتحـدة البعيـدة       وإذا كان الطلب قد قدم بصورة مشروعة نظرا لعلاقـة الأمـم المتحـدة البعيـدة        -  ٢٨٢٨ 

العهــد بقضــية فلســطين فــإن حجــة إســرائيل بــأن المحكمــة لــيس تحــت تصــرفها مــواد الإثبــات     العهــد بقضــية فلســطين فــإن حجــة إســرائيل بــأن المحكمــة لــيس تحــت تصــرفها مــواد الإثبــات     
إلى حد بعيـد، في أيـدي الإسـرائيليين كطـرف في            إلى حد بعيـد، في أيـدي الإسـرائيليين كطـرف في            الضرورية، لأن مواد الإثبات هذه ما زالت،        الضرورية، لأن مواد الإثبات هذه ما زالت،        

إن علـى المحكمـة أن تحتـرم اختيـار إسـرائيل بـألا تتنـاول              إن علـى المحكمـة أن تحتـرم اختيـار إسـرائيل بـألا تتنـاول              . . تصمد أمام النقد والتحليل   تصمد أمام النقد والتحليل    التراع، لا التراع، لا 
ــا إذا كانــت         ــدر م ــة أن تق ــن مســؤولية المحكم ــدعوى، لكــن م ــة لل ــا إذا كانــت        إســرائيل الأســباب الوجيه ــدر م ــة أن تق ــن مســؤولية المحكم ــدعوى، لكــن م ــة لل إســرائيل الأســباب الوجيه

وعلى الـرغم مـن أنـه أمـر     وعلى الـرغم مـن أنـه أمـر     . . وى المطلوبةوى المطلوبةالمعلومات المتاحة تكفي لتمكين المحكمة من إصدار الفت      المعلومات المتاحة تكفي لتمكين المحكمة من إصدار الفت      
يــدعو إلى شــديد الأســف أن إســرائيل قــررت ألا تتنــاول الأســباب الموضــوعية للــدعوى، فــإن   يــدعو إلى شــديد الأســف أن إســرائيل قــررت ألا تتنــاول الأســباب الموضــوعية للــدعوى، فــإن   

 ..المحكمة محقة حين تخلص إلى أن المواد المتاحة تمك نها من إصدار الفتوى المطلوبةالمحكمة محقة حين تخلص إلى أن المواد المتاحة تمكّنها من إصدار الفتوى المطلوبة
 
 الأسباب الموضوعية للدعوىالأسباب الموضوعية للدعوى   -خامسا خامسا  

ــة ١٩٠٧١٩٠٧ مــن أن قواعــد لاهــاي لعــام   مــن أن قواعــد لاهــاي لعــام  أشــاطر المحكمــة وجهــة نظرهــا أشــاطر المحكمــة وجهــة نظرهــا  -  ٢٩٢٩  ــة  واتفاقي  واتفاقي
 والخـاص   والخـاص  ١٩٦٦١٩٦٦ والعهدين الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية لعـام       والعهدين الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية لعـام      ١٩٤٩١٩٤٩جنيف الرابعة لعام    جنيف الرابعة لعام    

 تنطبــق علــى  تنطبــق علــى ١٩٨٩١٩٨٩ واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٦٦١٩٦٦بــالحقوق الاقتصــادية والثقافيــة لعــام بــالحقوق الاقتصــادية والثقافيــة لعــام 
اء النظام المرتبط بـه قـد انتـهكت         اء النظام المرتبط بـه قـد انتـهكت         الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل بتشييدها الجدار وإنش       الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل بتشييدها الجدار وإنش       

 ..التزامها بموجب أحكام معينة من كل من هذين العهدينالتزامها بموجب أحكام معينة من كل من هذين العهدين
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ولا أراني أجد شائبة في حجج المحكمة في هذا الصدد على الرغم من أنـني آسـف لأن                  ولا أراني أجد شائبة في حجج المحكمة في هذا الصدد على الرغم من أنـني آسـف لأن                   
 .. لا تضم قائمة بأحكام المعاهدات التي انتهكت لا تضم قائمة بأحكام المعاهدات التي انتهكت١٣٧١٣٧خلاصة نتائج المحكمة الواردة في الفقرة خلاصة نتائج المحكمة الواردة في الفقرة 

ت المحكمــة عــن اتخــاذ موقــف إزاء الحقــوق المتعلقــة بــالأرض وإزاء  ت المحكمــة عــن اتخــاذ موقــف إزاء الحقــوق المتعلقــة بــالأرض وإزاء  وقــد امتنعــوقــد امتنعــ -  ٣٠٣٠ 
وقــد أحاطــت المحكمــة علمــا بالبيانــات، الــتي أدلــت بهــا الســلطات        وقــد أحاطــت المحكمــة علمــا بالبيانــات، الــتي أدلــت بهــا الســلطات        . . مســألة الوضــع الــدائم  مســألة الوضــع الــدائم  

الإسرائيلية في مناسـبات شـتى، مـن أن الجـدار تـدبير مؤقـت، وأنـه لـيس حـدودا، وأنـه لا يغـير                     الإسرائيلية في مناسـبات شـتى، مـن أن الجـدار تـدبير مؤقـت، وأنـه لـيس حـدودا، وأنـه لا يغـير                     
أكيدات التي يمكـن النظـر إليهـا علـى أنهـا اعتـراف        أكيدات التي يمكـن النظـر إليهـا علـى أنهـا اعتـراف        إنني أرحب بهذه الت   إنني أرحب بهذه الت   . . الوضع القانوني للأرض  الوضع القانوني للأرض  

بالتزامات قانونية من جانب إسرائيل، ولكني أشاطر المحكمة قلقها مـن أن تشـييد الجـدار يخلـق                  بالتزامات قانونية من جانب إسرائيل، ولكني أشاطر المحكمة قلقها مـن أن تشـييد الجـدار يخلـق                  
وعليه فـإن مـن الأهميـة الصـريحة التعجيـل بالعمليـة السياسـية الـتي يـتعين أن تسـوي                      وعليه فـإن مـن الأهميـة الصـريحة التعجيـل بالعمليـة السياسـية الـتي يـتعين أن تسـوي                      . . أمرا واقعا أمرا واقعا 

 ..ئمئمجميع المسائل المتعلقة بالأرض والوضع الداجميع المسائل المتعلقة بالأرض والوضع الدا
 أرى أنــه كــان مــن الأفضــل لــو أن المحكمــة تركــت مســائل    أرى أنــه كــان مــن الأفضــل لــو أن المحكمــة تركــت مســائل   -  تقريــر المصــيرتقريــر المصــير -  ٣١٣١ 

وأنا أدرك تماما أن حق تقرير المصير هو أحد المبـادئ الأساسـية             وأنا أدرك تماما أن حق تقرير المصير هو أحد المبـادئ الأساسـية             . . تقرير المصير للعملية السياسية   تقرير المصير للعملية السياسية   
للقانون الدولي، وأن إعمـال هـذا الحـق للشـعب الفلسـطيني هـو إحـدى أكثـر المسـائل اشـتعالا                       للقانون الدولي، وأن إعمـال هـذا الحـق للشـعب الفلسـطيني هـو إحـدى أكثـر المسـائل اشـتعالا                       

والهـدف الأسمـى للعمليـة السياسـية، كمـا يتجسـد، في             والهـدف الأسمـى للعمليـة السياسـية، كمـا يتجسـد، في             . .  الفلسـطيني   الفلسـطيني  -سـرائيلي   سـرائيلي   لحل الصراع الإ  لحل الصراع الإ  
طينية مسـتقلة وديمقراطيـة تمتلـك مقومـات         طينية مسـتقلة وديمقراطيـة تمتلـك مقومـات         ظهور دولة فلس  ظهور دولة فلس  ””جملة أمور، في خريطة الطريق هو       جملة أمور، في خريطة الطريق هو       

ملـف الأمـين    ملـف الأمـين    ((“ “ الحياة تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنـب مـع إسـرائيل وجاراتهـا الأخريـات                الحياة تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنـب مـع إسـرائيل وجاراتهـا الأخريـات                
إسرائيل وفلسطين؛ وكلتاهمـا ملزمتـان بحسـن نيـة بـالكف عـن              إسرائيل وفلسطين؛ وكلتاهمـا ملزمتـان بحسـن نيـة بـالكف عـن              وتؤيد هذا الهدف    وتؤيد هذا الهدف    ). ). ٧٠٧٠العام،  العام،  

 ..الأعمال التي قد تعرض للخطر هذه المصلحة المشتركةالأعمال التي قد تعرض للخطر هذه المصلحة المشتركة
وعليه، يكون حـق تقريـر المصـير متجسـدا في سـياق أوسـع بكـثير مـن تشـييد              وعليه، يكون حـق تقريـر المصـير متجسـدا في سـياق أوسـع بكـثير مـن تشـييد               -  ٣٢٣٢ 

وأنـا أسـارع إلى الاتفـاق مـع المحكمـة في أن             وأنـا أسـارع إلى الاتفـاق مـع المحكمـة في أن             . . الجدار، ويتعلـق إعمالـه في هـذا السـياق الأوسـع           الجدار، ويتعلـق إعمالـه في هـذا السـياق الأوسـع           
دار والنظام المرتبط به يعوقان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير حتى لـو كـان                 دار والنظام المرتبط به يعوقان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير حتى لـو كـان                 الجالج

لكـن  لكـن  . . لمجرد أن الجدار ينشئ فاصلا ماديا بين أفراد الشعب الذين يحق لهم أن يتمتعوا بهذا الحق              لمجرد أن الجدار ينشئ فاصلا ماديا بين أفراد الشعب الذين يحق لهم أن يتمتعوا بهذا الحق              
ليس كل عائق من ممارسة حق هو، حكما، خرق لذلك الحق أو للالتزام باحترام ذلـك الحـق،              ليس كل عائق من ممارسة حق هو، حكما، خرق لذلك الحق أو للالتزام باحترام ذلـك الحـق،              

وكما قالت اللجنـة الرباعيـة في بيانهـا    وكما قالت اللجنـة الرباعيـة في بيانهـا    . . ١٢٢١٢٢ نحو ما يبدو أن المحكمة تخلص إليه في الفقرة         نحو ما يبدو أن المحكمة تخلص إليه في الفقرة        علىعلى
ــه //تمــوزتمــوز  ١٦١٦المــؤرخ المــؤرخ  ــه يولي ــة  ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي ــإن الهجمــات الإرهابي ــة  ، ف ــإن الهجمــات الإرهابي وإخفــاق الســلطة الفلســطينية في  وإخفــاق الســلطة الفلســطينية في  ((، ف

يسـبب ضــررا عظيمـا بالأمـاني المشــروعة للشـعب الفلسـطيني ويعــوق بـذلك علـى نحــو        يسـبب ضــررا عظيمـا بالأمـاني المشــروعة للشـعب الفلسـطيني ويعــوق بـذلك علـى نحــو        ) ) منعهـا منعهـا 
وهـل ذلـك هـو الآخـر انتـهاك لهـذا الحـق؟ وإذا كـان الأمـر          وهـل ذلـك هـو الآخـر انتـهاك لهـذا الحـق؟ وإذا كـان الأمـر          . . يـر المصـير  يـر المصـير  جسيم إعمـال حـق تقر     جسيم إعمـال حـق تقر     

كذلك فمن ق ب ل م ـن؟ إنـني أرى أن المحكمـة لم يكـن في وسـعها أن تخلـص إلى أن إسـرائيل قـد            كذلك فمن قَبِل مَـن؟ إنـني أرى أن المحكمـة لم يكـن في وسـعها أن تخلـص إلى أن إسـرائيل قـد            
ارتكبـت انتــهاكا لالتزامهــا بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــير مــن دون إجــراء  ارتكبـت انتــهاكا لالتزامهــا بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــير مــن دون إجــراء  
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وفي هـــذا الصـــدد، لا أجـــد أن الإشـــارات إلى بيانـــات ســـابقة للمحكمـــة في وفي هـــذا الصـــدد، لا أجـــد أن الإشـــارات إلى بيانـــات ســـابقة للمحكمـــة في  -  ٣٣٣٣ 
ففي قضية ناميبيا، أشـارت     ففي قضية ناميبيا، أشـارت     . .  من الفتوى تنطوي على كثير من المعلومات الإرشادية         من الفتوى تنطوي على كثير من المعلومات الإرشادية        ٨٨٨٨الفقرة  الفقرة  

المحكمة بعبارات محددة إلى العلاقات بين السكان المشـمولين بالانتـداب ودولـة الانتـداب علـى                 المحكمة بعبارات محددة إلى العلاقات بين السكان المشـمولين بالانتـداب ودولـة الانتـداب علـى                 
وفي قضــية تيمــور الشــرقية،  وفي قضــية تيمــور الشــرقية،  . .  التأسيســية لنظــام الانتــداب  التأسيســية لنظــام الانتــداب يــنعكس ذلــك في الصــكوك يــنعكس ذلــك في الصــكوك  نحــو مــانحــو مــا

وصفت المحكمة على حقوق الشـعوب في تقريـر المصـير الـتي تخضـع لحالـة مـن الاسـتعمار بأنـه                       وصفت المحكمة على حقوق الشـعوب في تقريـر المصـير الـتي تخضـع لحالـة مـن الاسـتعمار بأنـه                       
لكـن المحكمـة لم تقـل شـيئا عـن      لكـن المحكمـة لم تقـل شـيئا عـن      . . حق للجميع، وعليه يكون حقا يمكن الاحتجـاج بـه للجميـع     حق للجميع، وعليه يكون حقا يمكن الاحتجـاج بـه للجميـع     

. .  علـى الـدول الـتي ليسـت دولا مسـتعمرة      علـى الـدول الـتي ليسـت دولا مسـتعمرة     الطريقة التي يجب بها ترجمـة هـذا الحـق إلى التزامـات        الطريقة التي يجب بها ترجمـة هـذا الحـق إلى التزامـات        
هــل كــل مــا يعــوق ممارســة الحــق في تقريــر المصــير انتــهاك للالتــزام هــل كــل مــا يعــوق ممارســة الحــق في تقريــر المصــير انتــهاك للالتــزام : : وهنــا أعيــد طــرح الســؤالوهنــا أعيــد طــرح الســؤال

باحترامه؟ وهل الحال كـذلك عنـدما يكـون الانتـهاك خطـيرا؟ وهـل الكـف عـن العمـل الـذي                       باحترامه؟ وهل الحال كـذلك عنـدما يكـون الانتـهاك خطـيرا؟ وهـل الكـف عـن العمـل الـذي                       
 يعوقه يعيد الحق أم أنه يضع حدا للانتهاك فحسب؟يعوقه يعيد الحق أم أنه يضع حدا للانتهاك فحسب؟

ــدأ التناســـب -  ٣٤٣٤  ــدأ التناســـبمبـ ــواردة في الشـــروط  -  مبـ ــة إلى أن الشـــروط الـ ــواردة في الشـــروط   خلصـــت المحكمـ ــة إلى أن الشـــروط الـ  خلصـــت المحكمـ
التحفظية في اتفاقيات القانون الإنساني وحقوق الإنسان الواجبـة التطبيـق لم تسـتوف بعـد وأن          التحفظية في اتفاقيات القانون الإنساني وحقوق الإنسان الواجبـة التطبيـق لم تسـتوف بعـد وأن          
التدابير التي اتخذتها إسرائيل لا يمكن تبريرها بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمـن القـومي               التدابير التي اتخذتها إسرائيل لا يمكن تبريرها بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمـن القـومي               

ــام   ــام الع ــام  أو النظ ــام الع ــرات ((أو النظ ــرات الفق ــا      ). ). ١٣٧١٣٧-١٣٠١٣٠الفق ــتي خلصــت إليه ــك النتيجــة ال ــع تل ــق م ــا اتف ــا      وأن ــتي خلصــت إليه ــك النتيجــة ال ــع تل ــق م ــا اتف وأن
المحكمة، ولكنني أرى أن تشـييد الجـدار كـان ينبغـي إخضـاعه بـدوره لاختيـار مبـدأ التناسـب،                      المحكمة، ولكنني أرى أن تشـييد الجـدار كـان ينبغـي إخضـاعه بـدوره لاختيـار مبـدأ التناسـب،                      
ــانون       ــرابطين في الق ــا انفكــا مت ــدأ التناســب م ــانون      ولا ســيما أن مفهــومي الضــرورة العســكرية ومب ــرابطين في الق ــا انفكــا مت ــدأ التناســب م ولا ســيما أن مفهــومي الضــرورة العســكرية ومب

 أمكـن تبريـر تشـييد الجـدار ونظامـه            أمكـن تبريـر تشـييد الجـدار ونظامـه           وأرى أن من الأهمية الحاسمة أنه، حتى لو       وأرى أن من الأهمية الحاسمة أنه، حتى لو       . . الإنساني الدولي الإنساني الدولي 
المرتبط به كتدابير ضرورية لحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الإسرائيليين، فإن هـذه التـدابير              المرتبط به كتدابير ضرورية لحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الإسرائيليين، فإن هـذه التـدابير              

فالمسار الذي اختير لتشـييد الجـدار والنتـائج السـلبية الـتي             فالمسار الذي اختير لتشـييد الجـدار والنتـائج السـلبية الـتي             . . لن تصمد أمام اختبار مبدأ التناسب     لن تصمد أمام اختبار مبدأ التناسب     
المحتلة لا يتناسـبان بجـلاء مـع المصـالح الـتي            المحتلة لا يتناسـبان بجـلاء مـع المصـالح الـتي            تترتب على ذلك بالنسبة لسكان الأرض الفلسطينية        تترتب على ذلك بالنسبة لسكان الأرض الفلسطينية        

تسعى إسرائيل إلى حمايتها، على نحو ما يبدو ذلك معترفا بـه في القـرارات الـتي اتخـذتها مـؤخرا                   تسعى إسرائيل إلى حمايتها، على نحو ما يبدو ذلك معترفا بـه في القـرارات الـتي اتخـذتها مـؤخرا                   
 ..المحكمة العليا الإسرائيليةالمحكمة العليا الإسرائيلية

 استندت إسرائيل في تشـييدها الجـدار إلى الحـق الطبيعـي              استندت إسرائيل في تشـييدها الجـدار إلى الحـق الطبيعـي             -  الدفاع عن النفس  الدفاع عن النفس   -  ٣٥٣٥ 
وفي هـذا الصـدد، اعتمـدت إسـرائيل         وفي هـذا الصـدد، اعتمـدت إسـرائيل         . .  مـن الميثـاق     مـن الميثـاق    ٥١٥١د في المـادة     د في المـادة     في الدفاع عن الـنفس، الـوار      في الدفاع عن الـنفس، الـوار      

اللـــذين صـــدرا عقـــب   اللـــذين صـــدرا عقـــب   ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣و و ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨علـــى قـــراري مجلـــس الأمـــن    علـــى قـــراري مجلـــس الأمـــن    
 .. ضد أهداف موجودة في الولايات المتحدة ضد أهداف موجودة في الولايات المتحدة٢٠٠١٢٠٠١سبتمبر سبتمبر //أيلولأيلول  ١١١١الهجمات الإرهابية في الهجمات الإرهابية في 

تسـلم بوجـود حـق    تسـلم بوجـود حـق      ٥١٥١وقد بدأت المحكمـة ردهـا علـى هـذه الحجـة بـالقول إن المـادة                 وقد بدأت المحكمـة ردهـا علـى هـذه الحجـة بـالقول إن المـادة                  
الفقـرة  الفقـرة  ((طبيعي للدفاع عن النفس في حال شن هجوم مسلح من قبـل دولـة ضـد دولـة أخـرى                     طبيعي للدفاع عن النفس في حال شن هجوم مسلح من قبـل دولـة ضـد دولـة أخـرى                     

وعلى الرغم من أن هذا القول هو صحيح بلا ريب، فإنه كـرد علـى حجـة إسـرائيل،                   وعلى الرغم من أن هذا القول هو صحيح بلا ريب، فإنه كـرد علـى حجـة إسـرائيل،                   ). ). ١٣٩١٣٩
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ــد الحقيقــة    ــرام الواجــب، لا يصــيب كب ــد الحقيقــة   مــع كــل الاحت ــرام الواجــب، لا يصــيب كب ــالقراران . . مــع كــل الاحت ــالقراران ف ــان ١٣٧٣١٣٧٣ و  و ١٣٦٨١٣٦٨ف ــان  يعترف  يعترف
رد أو للمجموع في الدفاع عن النفس دون أي إشارة إلى هجوم مسـلح مـن             رد أو للمجموع في الدفاع عن النفس دون أي إشارة إلى هجوم مسـلح مـن             بالحق الطبيعي للف  بالحق الطبيعي للف  

وقد سمى مجلس الأمن أعمال الإرهـاب الـدولي، دون أي تقييـد آخـر، تهديـدا                 وقد سمى مجلس الأمن أعمال الإرهـاب الـدولي، دون أي تقييـد آخـر، تهديـدا                 . . جانب دولة ما  جانب دولة ما  
للســلم والأمــن الــدوليين، الأمــر الــذي يخــول المجلــس أن يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن  للســلم والأمــن الــدوليين، الأمــر الــذي يخــول المجلــس أن يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن  

 دون أن ينسب أعمال الإرهـاب هـذه    دون أن ينسب أعمال الإرهـاب هـذه   ١٣٧٧١٣٧٧في القرار في القرار وهو ما فعله مجلس الأمن حقا      وهو ما فعله مجلس الأمن حقا      . . الميثاقالميثاق
وهـذا العنصـر الجديـد لـيس        وهـذا العنصـر الجديـد لـيس        . . وهذا هو العنصر الجديد تماما في هذين القـرارين        وهذا هو العنصر الجديد تماما في هذين القـرارين        . . إلى دولة بعينها  إلى دولة بعينها  

 لأن هذا يقيد ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عـن الـنفس في               لأن هذا يقيد ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عـن الـنفس في              ٥١٥١مستثنى بموجب أحكام المادة     مستثنى بموجب أحكام المادة     
لمسلح يجب أن يأتي من دولة أخرى لـو كـان           لمسلح يجب أن يأتي من دولة أخرى لـو كـان           هجوم مسلح سابق دون القول بأن هذا الهجوم ا        هجوم مسلح سابق دون القول بأن هذا الهجوم ا        

والمحكمــة، مــع الأســف، تجاهلــت هــذا  والمحكمــة، مــع الأســف، تجاهلــت هــذا  . .  عامــا عامــا٥٠٥٠هــذا هــو الــتغير المقبــول عمومــا لأكثــر مــن  هــذا هــو الــتغير المقبــول عمومــا لأكثــر مــن  
العنصر الجديد، الذي لا يمكن تقييم آثاره القانونية بعد، ورغم أنه يمثل بلا ريـب نهجـا جديـدا     العنصر الجديد، الذي لا يمكن تقييم آثاره القانونية بعد، ورغم أنه يمثل بلا ريـب نهجـا جديـدا     

 ..في مفهوم الدفاع عن النفسفي مفهوم الدفاع عن النفس
حاسمة في ادعاء إسرائيل بأنها إنما تمارس الحق في الـدفاع  حاسمة في ادعاء إسرائيل بأنها إنما تمارس الحق في الـدفاع  والحجة التي أرى أنها  والحجة التي أرى أنها   -  ٣٦٣٦ 

فالحق في تقريـر المصـير، بالصـيغة الـوارد بهـا      فالحق في تقريـر المصـير، بالصـيغة الـوارد بهـا      . . ١٣٩١٣٩عن النفس واردة في الجزء الثاني من الفقرة        عن النفس واردة في الجزء الثاني من الفقرة        
والقـراران  والقـراران  . . في الميثاق، قاعدة من قواعد القانون الدولي، ومـن ثم فهـو يتصـل بـالظواهر الدوليـة              في الميثاق، قاعدة من قواعد القانون الدولي، ومـن ثم فهـو يتصـل بـالظواهر الدوليـة              

ال إرهــاب دولي تشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الــدوليين؛  ال إرهــاب دولي تشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الــدوليين؛   يشــيران إلى أعمــ يشــيران إلى أعمــ١٣٧٣١٣٧٣  و و١٣٦٨١٣٦٨
وليس لهذين القرارين إذن علاقة مباشرة بالهجمات الإرهابيـة الـتي تنشـأ  داخـل الإقلـيم الـذي                    وليس لهذين القرارين إذن علاقة مباشرة بالهجمات الإرهابيـة الـتي تنشـأ  داخـل الإقلـيم الـذي                    

وإسـرائيل لا تـدعي أن منشـأ        وإسـرائيل لا تـدعي أن منشـأ        . . يقع تحت سيطرة الدولة التي هي الأخرى ضحية هـذه الأعمـال           يقع تحت سيطرة الدولة التي هي الأخرى ضحية هـذه الأعمـال           
مـة بحـق إلى أن الحـال يختلـف عـن الحـال         مـة بحـق إلى أن الحـال يختلـف عـن الحـال         وبـذلك تخلـص المحك    وبـذلك تخلـص المحك    . . هذه الأعمال في أماكن أخـرى     هذه الأعمال في أماكن أخـرى     

 مــن الميثــاق لا يمكــن لإســرائيل   مــن الميثــاق لا يمكــن لإســرائيل  ٥١٥١ وعليــه فالمــادة  وعليــه فالمــادة ١٣٧٣١٣٧٣ و  و ١٣٦٨١٣٦٨الــتي نظــر فيهــا القــراران  الــتي نظــر فيهــا القــراران  
 ..الاستناد إليهاالاستناد إليها

 
 الآثار القانونيةالآثار القانونية -سادسا سادسا  

مـن الجـزء    مـن الجـزء    ) ) هـاء هـاء ((و  و  ) ) جـيم جـيم ((و  و  ) ) بـاء بـاء  ( (٣٣أدليت بصوتي مؤيدا الفقرات الفرعيـة       أدليت بصوتي مؤيدا الفقرات الفرعيـة        -  ٣٧٣٧ 
 النتيجة التي انتـهت المحكمـة إليهـا بشـأن مـا يترتـب علـى انتـهاكات                    النتيجة التي انتـهت المحكمـة إليهـا بشـأن مـا يترتـب علـى انتـهاكات                   المتعلق بالمنطوق واتفق مع   المتعلق بالمنطوق واتفق مع   

إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من نتائج بالنسـبة لإسـرائيل نفسـها وللأمـم المتحـدة                 إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من نتائج بالنسـبة لإسـرائيل نفسـها وللأمـم المتحـدة                 
مـن  مـن  ) ) دالدال ( (٣٣ونظرا إلى إنـني صـو ت ضـد الفقـرة الفرعيـة             ونظرا إلى إنـني صـوّت ضـد الفقـرة الفرعيـة             ). ). ١٦٠١٦٠ و    و   ١٥٣١٥٣  –  ١٤٩١٤٩الفقرات  الفقرات  ((

 الأسـباب الـتي يقـوم عليهـا رأيـي المخـالف بطريقـة أكثـر                  الأسـباب الـتي يقـوم عليهـا رأيـي المخـالف بطريقـة أكثـر                 المنطوق فإن بقية آرائي سوف تفسـر      المنطوق فإن بقية آرائي سوف تفسـر      
 ..تفصيلا عما قدمت في ملاحظاتي الاستهلاليةتفصيلا عما قدمت في ملاحظاتي الاستهلالية

تطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تحدد ما هي الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن           تطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تحدد ما هي الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن            -  ٣٨٣٨ 
وإذا كــان الغــرض مــن الطلــب هــو الحصــول مــن المحكمــة علــى فتــوى تعتبرهــا  وإذا كــان الغــرض مــن الطلــب هــو الحصــول مــن المحكمــة علــى فتــوى تعتبرهــا  . . تشــييد الجــدارتشــييد الجــدار
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فـإن مـن المنطقـي توجيـه فقـرة      فـإن مـن المنطقـي توجيـه فقـرة      ) ) ٥٠٥٠الفقـرة  الفقـرة  ((لعامة ضرورية لها لحسـن ممارسـة مهامهـا    لعامة ضرورية لها لحسـن ممارسـة مهامهـا    الجمعية ا الجمعية ا 
وأن توجــه تلــك الفقــرة أيضــا إلى مجلــس الأمــن أمــر  وأن توجــه تلــك الفقــرة أيضــا إلى مجلــس الأمــن أمــر  . . محــددة مــن المضــمون إلى الجمعيــة العامــةمحــددة مــن المضــمون إلى الجمعيــة العامــة

 ..منطقي أيضا نظرا لمسؤولياتها المشتركة أو المتوازية لهذين الجهازينمنطقي أيضا نظرا لمسؤولياتها المشتركة أو المتوازية لهذين الجهازين
ــد توصــلت إلى نتي     ــة ق ــت المحكم ــا كان ــد توصــلت إلى نتي   ولم ــة ق ــت المحكم ــا كان ــه     ولم ــرتبط ب ــام الم ــه     جــة أن تشــييد الجــدار والنظ ــرتبط ب ــام الم جــة أن تشــييد الجــدار والنظ

يشكلان انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجـب القـانون الـدولي، فـإن مـن المنطقـي أيضـا أن تـبين                     يشكلان انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجـب القـانون الـدولي، فـإن مـن المنطقـي أيضـا أن تـبين                     
 ..المحكمة الآثار القانونية المترتبة على إسرائيلالمحكمة الآثار القانونية المترتبة على إسرائيل

ومع أن للمحكمة الحق بلا ريب في تـبين النتـائج القانونيـة المترتبـة علـى دول                  ومع أن للمحكمة الحق بلا ريب في تـبين النتـائج القانونيـة المترتبـة علـى دول                   -  ٣٩٣٩ 
تحديـد تلـك النتـائج حـتى لـو حـث عـدد            تحديـد تلـك النتـائج حـتى لـو حـث عـدد            ) ) ولا حتى ضـمنا   ولا حتى ضـمنا   ((لطلب ذاته لا يقتضي     لطلب ذاته لا يقتضي     أخرى، فإن ا  أخرى، فإن ا  

وفي هــذا الصــدد، يختلــف وفي هــذا الصــدد، يختلــف ). ). ١٤٦١٤٦الفقــرة الفقــرة ((كــبير مــن المشــاركين المحكمــة علــى أن تفعــل ذلــك كــبير مــن المشــاركين المحكمــة علــى أن تفعــل ذلــك 
، حيــث كانــت المســألة تتركــز، حصــرا، علــى النتــائج  ، حيــث كانــت المســألة تتركــز، حصــرا، علــى النتــائج  ناميبيــاناميبيــاالحــال كليــا عــن الحــال في قضــية الحــال كليــا عــن الحــال في قضــية 

انــت المســألة منطقيــة أيضــا، لأن موضــوع الطلــب كــان  انــت المســألة منطقيــة أيضــا، لأن موضــوع الطلــب كــان  القانونيــة المترتبــة علــى الــدول كمــا كالقانونيــة المترتبــة علــى الــدول كمــا ك
 ..قرارات من مجلس الأمنقرارات من مجلس الأمن

وفي هذه القضية، لا بد أن يتوافر سـبب خـاص لتحديـد النتـائج القانونيـة المرتبـة علـى                     وفي هذه القضية، لا بد أن يتوافر سـبب خـاص لتحديـد النتـائج القانونيـة المرتبـة علـى                      
 ..الدول الأخرى، لأن المقارنة الواضحة في الصيغة مع الطلب في قضية ناميبيا غير كافيةالدول الأخرى، لأن المقارنة الواضحة في الصيغة مع الطلب في قضية ناميبيا غير كافية

 مـــن الفتـــوى هـــو أن  مـــن الفتـــوى هـــو أن ١٥٨١٥٨-١٥٥١٥٥ الفقـــرات  الفقـــرات والســـبب الـــذي أشـــير إليـــه فيوالســـبب الـــذي أشـــير إليـــه في -  ٤٠٤٠ 
ولا بـد لي أن أقـر بأنـه    ولا بـد لي أن أقـر بأنـه    . . الكافـة الكافـة إزاء إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها إسـرائيل تشـمل التزامـات معينـة          الانتهاكات التي ارتكبتها إسـرائيل تشـمل التزامـات معينـة          

إزاء إزاء يصعب علي  كثيرا أن أفهم لماذا يؤدي بالضرورة انتـهاك مـن جانـب دولـة واحـدة لالتـزام           يصعب عليّ كثيرا أن أفهم لماذا يؤدي بالضرورة انتـهاك مـن جانـب دولـة واحـدة لالتـزام           
  ٤١٤١ستطيع الوصول إليه هو نـص المـادة         ستطيع الوصول إليه هو نـص المـادة         وأقرب تفسير لذلك أ   وأقرب تفسير لذلك أ   . . إلى التزام إزاء دول ثالثة    إلى التزام إزاء دول ثالثة      الكافةالكافة

 ::وفي ما يلي نص هذه المادةوفي ما يلي نص هذه المادة. . من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولةمن مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة
تتعــاون الــدول علــى وضــع حــد عــن طريــق الوســائل المشــروعة لأي إخــلال   تتعــاون الــدول علــى وضــع حــد عــن طريــق الوســائل المشــروعة لأي إخــلال    ‘‘١١’’ 

 الإخــلالات الخطــيرة  الإخــلالات الخطــيرة ٤٠٤٠تتنــاول المــادة تتنــاول المــادة  ( (٤٠٤٠خطــير بــالمعني المقصــود في المــادة خطــير بــالمعني المقصــود في المــادة 
 ).).ئة بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العامئة بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العامبالتزامات ناشبالتزامات ناش

لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بـالمعني المقصـود في               لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بـالمعني المقصـود في                ‘‘٢٢’’ 
، ولا تقــدم أي عــون أو مســاعدة في ســبيل الحفــاظ علــى ذلــك       ، ولا تقــدم أي عــون أو مســاعدة في ســبيل الحفــاظ علــى ذلــك       ٤٠٤٠المــادة المــادة 
 ..الوضعالوضع

 ةة شرط وقائي وغير ذات علاقة بالقضية الراهن شرط وقائي وغير ذات علاقة بالقضية الراهن٤١٤١ من المادة  من المادة ٣٣الفقرة الفقرة 
ولن أخوض في السؤال العويص ألا وهو هـل يمكـن المسـاواة بـين الالتزامـات                  ولن أخوض في السؤال العويص ألا وهو هـل يمكـن المسـاواة بـين الالتزامـات                   -  ٤١٤١ 
وفي وفي . .  والالتزامات الناشئة بموجب قاعدة من القواعد القطعيـة للقـانون الـدولي العـام             والالتزامات الناشئة بموجب قاعدة من القواعد القطعيـة للقـانون الـدولي العـام             الكافة  الكافة إزاءإزاء
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هذا الصدد، أشير إلى الشروح المفيـدة للجنـة القـانون الـدولي تحـت عنـوان الفصـل الثالـث مـن                       هذا الصدد، أشير إلى الشروح المفيـدة للجنـة القـانون الـدولي تحـت عنـوان الفصـل الثالـث مـن                       
غراض المناقشة، أبدأ من الافتراض بأن الآثار المترتبة علـى انتـهاك هـذه الالتزامـات                غراض المناقشة، أبدأ من الافتراض بأن الآثار المترتبة علـى انتـهاك هـذه الالتزامـات                ولأولأ. . موادهاموادها

 ..آثار متماثلةآثار متماثلة
وكمــا تــبين وكمــا تــبين . .  تشــير صــراحة إلى واجــب التعــاون تشــير صــراحة إلى واجــب التعــاون٤١٤١ مــن المــادة  مــن المــادة ١١إن الفقــرة إن الفقــرة  -  ٤٢٤٢ 
ليه في مواجهة اختلالات خطيرة هو جهـد مشـترك ومنسـق    ليه في مواجهة اختلالات خطيرة هو جهـد مشـترك ومنسـق    إإما يدعى ما يدعى ”” من الشروح  من الشروح ٣٣الفقرة  الفقرة  

في في ... ... التعـاون   التعـاون   ”” إلى    إلى   ٢٢وتشـير الفقـرة     وتشـير الفقـرة     . . ““ مكافحة آثار هذه الاختلالات     مكافحة آثار هذه الاختلالات    من جميع الدول على   من جميع الدول على   
 لا تشـير     لا تشـير    ٤١٤١ من المـادة      من المـادة     ١١وعليه فإن الفقرة    وعليه فإن الفقرة    . . ““إطار تنظيم دولي كفؤ، ولا سيما الأمم المتحدة       إطار تنظيم دولي كفؤ، ولا سيما الأمم المتحدة       

وما يقـال هنـاك مشـمول ضـمن النتيجـة         وما يقـال هنـاك مشـمول ضـمن النتيجـة         . . إلى التزامات فردية للدول الثالثة نتيجة إخلال خطير       إلى التزامات فردية للدول الثالثة نتيجة إخلال خطير       
 ).).دالدال ( (٣٣لا في الفقرة لا في الفقرة ) ) هـهـ ( (٣٣ة في الفقرة ة في الفقرة التي خلصت إليها المحكمالتي خلصت إليها المحكم

 تــذكر صــراحة واجــب عــدم الاعتــراف      تــذكر صــراحة واجــب عــدم الاعتــراف     ٤١٤١ مــن المــادة   مــن المــادة  ٢٢علــى أن الفقــرة  علــى أن الفقــرة   -  ٤٣٤٣ 
وتشـير لجنـة   وتشـير لجنـة   . . مـن المنطـوق  مـن المنطـوق  ) ) دد ( (٣٣بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير تماما كما تفعل المـادة           بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير تماما كما تفعل المـادة           

  -دون اســتثناء دون اســتثناء  تقريبــا  تقريبــا -القــانون الــدولي في شــروحها إلى الأوضــاع غــير القانونيــة الــتي تتخــذ القــانون الــدولي في شــروحها إلى الأوضــاع غــير القانونيــة الــتي تتخــذ 
محاولة اكتسـاب السـيطرة علـى       محاولة اكتسـاب السـيطرة علـى       ””وتسوق أمثلة على ذلك     وتسوق أمثلة على ذلك     . . شكل مطالبة قانونية، عادة، بإقليم    شكل مطالبة قانونية، عادة، بإقليم    

ضــم اليابــان لمنشــوريا والعــراق للكويــت ضــم اليابــان لمنشــوريا والعــراق للكويــت ””و و “ “ إقلــيم مــن خــلال إنكــار الحــق في تقريــر المصــيرإقلــيم مــن خــلال إنكــار الحــق في تقريــر المصــير
مــن جانــب واحــد وإنشــاء مــن جانــب واحــد وإنشــاء الاســتقلال في روديســيا الاســتقلال في روديســيا عــلان عــلان إإومطالبــة جنــوب أفريقيــا بناميبيــا، وومطالبــة جنــوب أفريقيــا بناميبيــا، و

وبعبـارة أخـرى، تشـير كـل الأمثلـة الـتي ذ كـرت إلى حـالات                 وبعبـارة أخـرى، تشـير كـل الأمثلـة الـتي ذُكـرت إلى حـالات                 . . يايا أفريق  أفريق ببفي جنو في جنو نتوستانات  نتوستانات  الاالا
وليسـت أجـد   وليسـت أجـد   . . ناشئة عن إعلانات رسمية أو شبه رسميـة تتـوخى أن يكـون لهـا أثـر إزاء الجميـع          ناشئة عن إعلانات رسمية أو شبه رسميـة تتـوخى أن يكـون لهـا أثـر إزاء الجميـع          

 ..مشكلة في قبول الواجب بعدم الاعتراف في هذه القضايامشكلة في قبول الواجب بعدم الاعتراف في هذه القضايا
ــا ين      -  ٤٤٤٤  ــم م ــبيرة في فه ــني واجهــت صــعوبة ك ــير إن ــا ين     غ ــم م ــبيرة في فه ــني واجهــت صــعوبة ك ــير إن ــدم    غ ــه واجــب ع ــدم    طــوي علي ــه واجــب ع طــوي علي

مـاذا يفتـرض في أن يفعـل فـرادى المخـاطبين في هـذا الجـزء مـن                   مـاذا يفتـرض في أن يفعـل فـرادى المخـاطبين في هـذا الجـزء مـن                   . . الاعتراف بحقيقة غـير قانونيـة     الاعتراف بحقيقة غـير قانونيـة     
من المنطوق من أجل الامتثال لهذا الالتزام؟ بل إن المسـألة أكثـر إقناعـا               من المنطوق من أجل الامتثال لهذا الالتزام؟ بل إن المسـألة أكثـر إقناعـا               ) ) دالدال(( ٣٣الفقرة الفرعية   الفقرة الفرعية   

تـه عمـلا غـير مشـروع        تـه عمـلا غـير مشـروع         دولة قد أدانت إدانة قاطعة تشييد الجـدار واعتبر          دولة قد أدانت إدانة قاطعة تشييد الجـدار واعتبر         ١٤٤١٤٤أن  أن   إذا ما روعي  إذا ما روعي  
في حـين أن الـدول الـتي امتنعـت عـن التصـويت أو صـوتت ضـد القـرار                     في حـين أن الـدول الـتي امتنعـت عـن التصـويت أو صـوتت ضـد القـرار                     ) ) ١٣١٣//١٠١٠  -القرار دإ القرار دإ ((
والواجـب بعـدم    والواجـب بعـدم    . . لم تفعل ذلك لأنها اعتبرت تشييد الجدار أمرا غـير قـانوني           لم تفعل ذلك لأنها اعتبرت تشييد الجدار أمرا غـير قـانوني           ) ) باستنثاء إسرائيل باستنثاء إسرائيل ((

 ..الاعتراف هو الذي، يرقى في رأيي، إلى التزام بغير مضمون حقيقيالاعتراف هو الذي، يرقى في رأيي، إلى التزام بغير مضمون حقيقي
 مــن المــادة  مــن المــادة ٢٢جــة لا تنطبــق علــى الالتــزام الثــاني المــذكور في الفقــرة  جــة لا تنطبــق علــى الالتــزام الثــاني المــذكور في الفقــرة  وهــذه الحوهــذه الح -  ٤٥٤٥ 

، وهي الالتزام بعدم تقديم عون أو مساعدة في سبيل الحفاظ على وضع ناجم عـن إخـلال            ، وهي الالتزام بعدم تقديم عون أو مساعدة في سبيل الحفاظ على وضع ناجم عـن إخـلال            ٤١٤١
كمـا إنـني   كمـا إنـني   . .  دال مـن المنطـوق   دال مـن المنطـوق  ٣٣وعليه أ ؤيد كل التأييد ذلك الجـزء مـن الفقـرة الفرعيـة         وعليه أُؤيد كل التأييد ذلك الجـزء مـن الفقـرة الفرعيـة         . . خطيرخطير

و حتى في جـزء مـن المنطـوق جملـة تـذك ر الـدول بأهميـة        و حتى في جـزء مـن المنطـوق جملـة تـذكّر الـدول بأهميـة        سأكون مؤيدا لأن تضاف في الحجج أ  سأكون مؤيدا لأن تضاف في الحجج أ  
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أدخلت المحكمة جملـة مماثلـة وإن كانـت في        أدخلت المحكمة جملـة مماثلـة وإن كانـت في        ((تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا تشييد الجدار        تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا تشييد الجدار        
، الصـفحة   ، الصـفحة   ١٩٧١١٩٧١في قضية ناميبيا، تقارير محكمة العـدل الدوليـة لعـام            في قضية ناميبيا، تقارير محكمة العـدل الدوليـة لعـام            نطاق مختلف، في فتواها     نطاق مختلف، في فتواها     

 ).).١٢٥١٢٥، الفقرة ، الفقرة ٥٦٥٦
ــدول     وأخــيرا لا أســتط وأخــيرا لا أســتط  -  ٤٦٤٦  ــا المحكمــة مــن أن ال ــول النتيجــة الــتي انتــهت إليه ــدول     يع قب ــا المحكمــة مــن أن ال ــول النتيجــة الــتي انتــهت إليه يع قب

الأطراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ملزمـة بكفالـة امتثـال إسـرائيل للقـانون الإنسـاني الـوارد في                 الأطراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ملزمـة بكفالـة امتثـال إسـرائيل للقـانون الإنسـاني الـوارد في                 
 ).).من المنطوق، الجزء الأخيرمن المنطوق، الجزء الأخير) ) دالدال ( (٣٣، الفقرة الفرعية ، الفقرة الفرعية ١٥٩١٥٩الفقرة الفقرة ((الاتفاقية الاتفاقية 
لمشــتركة مــن اتفاقيــة جنيــف الــتي يــرد  لمشــتركة مــن اتفاقيــة جنيــف الــتي يــرد   ا ا١١وفي هــذا الصــدد، تســتد المحكمــة إلى المــادة  وفي هــذا الصــدد، تســتد المحكمــة إلى المــادة   

  وتكفـل احترامهـا  وتكفـل احترامهـا  تتعهد الأطراف السامية المتعاقـدة بـأن تحتـرم هـذه الاتفاقيـة          تتعهد الأطراف السامية المتعاقـدة بـأن تحتـرم هـذه الاتفاقيـة          ””يلي نصها   يلي نصها    فيمافيما
 ).).التوكيد مضافالتوكيد مضاف((“ “ في جميع الأحوالفي جميع الأحوال

ولا تذكر المحكمة الأسس التي تستند إليها في النتيجة التي تخلص إليهـا مـن أن         ولا تذكر المحكمة الأسس التي تستند إليها في النتيجة التي تخلص إليهـا مـن أن          -  ٤٧٤٧ 
ذلــك أن الأعمــال ذلــك أن الأعمــال . . علــى الــدول الثالثــة غــير الأطــراف في الــتراععلــى الــدول الثالثــة غــير الأطــراف في الــتراعهــذه المــادة تفــرض التزامــات هــذه المــادة تفــرض التزامــات 

وطبقـــا لمـــا يـــذهب إليـــه البروفيســـور كالشـــوفين، الـــذي وطبقـــا لمـــا يـــذهب إليـــه البروفيســـور كالشـــوفين، الـــذي . . لا تؤيـــد هـــذه النتيجـــةلا تؤيـــد هـــذه النتيجـــة التحضـــيريةالتحضـــيرية
 المشــتركة وإدخــال مزيــد مــن التحســين عليهــا،  المشــتركة وإدخــال مزيــد مــن التحســين عليهــا، ١١تحقيقــا مستفيضــا حــول نشــوء المــادة تحقيقــا مستفيضــا حــول نشــوء المــادة  أجــرىأجــرى
ام الاتفاقيـات مـن جانـب السـكان         ام الاتفاقيـات مـن جانـب السـكان         الغـرض الرئيسـي الـذي كـان متـوخى هـو كفالـة احتـر               الغـرض الرئيسـي الـذي كـان متـوخى هـو كفالـة احتـر                فإنفإن

 المشــتركة الــتي تتنــاول الصــراعات الداخليــة      المشــتركة الــتي تتنــاول الصــراعات الداخليــة     ٣٣ربطــت ربطــا وثيقــا بالمــادة    ربطــت ربطــا وثيقــا بالمــادة     عمومــا، وعليــه عمومــا، وعليــه 
(F. Kalshoven, “The Undertaking to Respect and Ensure Respect in all Circumstances:  

From Tiny Seed to Ripening Fruit” in Yearbook of International Humanitarian Law, 

Vol. 2 (1999), p. 3-61) . . هي هيالأعمال التحضيريةالأعمال التحضيريةوالنتيجة التي خلص إليها من والنتيجة التي خلص إليها من :: 
 علـى مـا يـدل علـى أدنى وعـي مـن        علـى مـا يـدل علـى أدنى وعـي مـن       لم أعثر في سجلات المـؤتمر الدبلوماسـي      لم أعثر في سجلات المـؤتمر الدبلوماسـي      ””  

أي أي “ “ وتكفـل احترامهـا   وتكفـل احترامهـا   ””جانب الوفود الحكومية بأن أحدها يود أن يفهم مـن عبـارة             جانب الوفود الحكومية بأن أحدها يود أن يفهم مـن عبـارة             
لمتعاقدة؛ بخلاف الالتزام بكفالة احتـرام الاتفاقيـات        لمتعاقدة؛ بخلاف الالتزام بكفالة احتـرام الاتفاقيـات        جهد من جانب أي من الأطراف ا      جهد من جانب أي من الأطراف ا      

 مـن   مـن  ٢٨٢٨نفسـه، الصـفحة   نفسـه، الصـفحة   المصـدر   المصـدر   ((“ “ من جانـب شـعب هـذا الوفـد في جميـع الأحـوال             من جانـب شـعب هـذا الوفـد في جميـع الأحـوال             
 ..))نكليزينكليزيلالاالنص االنص ا

والآن يصح القول بأن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد اتخذت منذ عهد بعيـد              والآن يصح القول بأن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد اتخذت منذ عهد بعيـد               -  ٤٨٤٨ 
 المشـتركة    المشـتركة   ١١وقـف المتمثـل في إن المـادة         وقـف المتمثـل في إن المـادة          الم  الم ١٩٤٩١٩٤٩علـى اتفاقيـة عـام       علـى اتفاقيـة عـام       ) ) غير الرسميـة  غير الرسميـة  ((في شروحها   في شروحها   

وصـحيح  وصـحيح  . . تشمل التزاما من جميع الدول الأطراف بكفالة احترام الدول الأطراف الأخـرى لهـا             تشمل التزاما من جميع الدول الأطراف بكفالة احترام الدول الأطراف الأخـرى لهـا             
 البروتوكــولات الإضــافية، قــد أدخــل  البروتوكــولات الإضــافية، قــد أدخــل ١٩٧٧١٩٧٧أيضــا أن المــؤتمر الدبلوماســي، الــذي أقــر في عــام أيضــا أن المــؤتمر الدبلوماســي، الــذي أقــر في عــام 

 قـط إلى الآثـار المفترضـة علـى           قـط إلى الآثـار المفترضـة علـى          لكـن المـؤتمر لم يتطـرق      لكـن المـؤتمر لم يتطـرق      . .  المشتركة في البروتوكول الأول     المشتركة في البروتوكول الأول    ١١المادة  المادة  
 ..الدول الثالثةالدول الثالثة
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 المشـتركة في   المشـتركة في  ١١وتكاد تكون أقل عونا الإشارة مـن جانـب المحكمـة إلى المـادة             وتكاد تكون أقل عونا الإشارة مـن جانـب المحكمـة إلى المـادة              -  ٤٩٤٩ 
فالمحكمة، مـن دون بيـان عباراتهـا، لاحظـت أن التزامـا كهـذا لا يسـتمد مـن                    فالمحكمة، مـن دون بيـان عباراتهـا، لاحظـت أن التزامـا كهـذا لا يسـتمد مـن                    . . قضية نيكاراغوا قضية نيكاراغوا 

 الــتي لا تــوفر الاتفاقيــات لــه   الــتي لا تــوفر الاتفاقيــات لــه  الاتفاقيــات نفســها، ولكــن مــن المبــادئ العامــة للقــانون الإنســاني  الاتفاقيــات نفســها، ولكــن مــن المبــادئ العامــة للقــانون الإنســاني  
ــددا  إلاإلا ــبيرا مح ــددا تع ــبيرا مح ــول   . . تع ــة إلى الق ــول   ومضــت المحكم ــة إلى الق ــدم تش ــ  ””ومضــت المحكم ــة بع ــات المتحــدة ملزم ــدم تش ــ  إن الولاي ــة بع ــات المتحــدة ملزم   يعيعججإن الولاي

  ٣٣علـى العمـل انتـهاكا للمـادة         علـى العمـل انتـهاكا للمـادة         “ “ الأشخاص أو الجماعـات المشـاركين في الـتراع في نيكـاراغوا           الأشخاص أو الجماعـات المشـاركين في الـتراع في نيكـاراغوا           
نيكـاراغوا  نيكـاراغوا  ((بشـأن  بشـأن  الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، الحكم    الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، الحكم    ((المشتركة  المشتركة  

 مـن الـنص    مـن الـنص   ١١٤١١٤  ، الصـفحة ، الصـفحة ١٩٨٩١٩٨٩ لعـام   لعـام  ةة، تقارير محكمة العدل الدولي ـ   ، تقارير محكمة العدل الدولي ـ   ))ضد الولايات المتحدة  ضد الولايات المتحدة  
 ).).٢٢٠٢٢٠نكليزي، الفقرة نكليزي، الفقرة الاالا

 ..لكن واجب الامتناع هذا يختلف تماما عن الواجب الإيجابي بكفالة الامتثال للقانونلكن واجب الامتناع هذا يختلف تماما عن الواجب الإيجابي بكفالة الامتثال للقانون 
علـى نحــو  علـى نحــو  شــتركة، شــتركة،  الم الم١١وعلـى الـرغم مــن أنـني لا أؤيــد تفسـيرا مقيــدا للمـادة      وعلـى الـرغم مــن أنـني لا أؤيــد تفسـيرا مقيــدا للمـادة       -  ٥٠٥٠ 

، فإنني لا أعرف تمام المعرفـة مـا إذا كـان النطـاق الـذي منحتـه                  ، فإنني لا أعرف تمام المعرفـة مـا إذا كـان النطـاق الـذي منحتـه                  ١٩٤٩١٩٤٩كان متوخى في عام     كان متوخى في عام      ماما
ولمــا كانــت المحكمــة ولمــا كانــت المحكمــة . . انون وضــعيانون وضــعيالمحكمــة لهــذه المــادة في الفتــوى الراهنــة صــحيحا كبيــان لق ــالمحكمــة لهــذه المــادة في الفتــوى الراهنــة صــحيحا كبيــان لق ــ

يهـا  يهـا  تقدم أي حجـج في حيثياتهـا فـإنني لا أشـعر أن في وسـعي تأييـد النتيجـة الـتي خلصـت إل                تقدم أي حجـج في حيثياتهـا فـإنني لا أشـعر أن في وسـعي تأييـد النتيجـة الـتي خلصـت إل                 لالا
كما أنني لا أرى أي نوع من العمل الإيجـابي النـاجم عـن هـذا الالتـزام، يمكـن توقعـه                      كما أنني لا أرى أي نوع من العمل الإيجـابي النـاجم عـن هـذا الالتـزام، يمكـن توقعـه                      . . المحكمةالمحكمة

 ..من فرادى الدول، فضلا عن الجهود الدبلوماسيةمن فرادى الدول، فضلا عن الجهود الدبلوماسية
ــة      -  ٥١٥١  ــة     لكــل هــذه الأســباب، رأيــتني مضــطرا إلى التصــويت ضــد الفقــرة الفرعي   ٣٣لكــل هــذه الأســباب، رأيــتني مضــطرا إلى التصــويت ضــد الفقــرة الفرعي

 من المنطوقمن المنطوق) ) دالدال((
كويجمانزكويجمانز. . بيتر هـبيتر هـ) ) توقيعتوقيع((  
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 لقاضي الخصاونةرأي مستقل ل
 

 الـرأي المسـتقل لا يهـدف         الـرأي المسـتقل لا يهـدف        - يوافق بصـورة عامـة علـى المسـوغات            يوافق بصـورة عامـة علـى المسـوغات           -يتفق مع الفتوى    يتفق مع الفتوى     
 وضع الأرض كأرض محتلة يسـتند إلى الآراء الفقهيـة            وضع الأرض كأرض محتلة يسـتند إلى الآراء الفقهيـة           -سوى إلى توضيح بعض النقاط البارزة       سوى إلى توضيح بعض النقاط البارزة       

 رأي الأطـراف المتعاقـدة السـامية في اتفاقيـة          رأي الأطـراف المتعاقـدة السـامية في اتفاقيـة         - قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة             قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة            -الثابتة  الثابتة  
 الاعتـراف الإسـرائيلي      الاعتـراف الإسـرائيلي     -ول  ول   موقف الد   موقف الد  - موقف لجنة الصليب الأحمر الدولية        موقف لجنة الصليب الأحمر الدولية       -جنيف الرابعة   جنيف الرابعة   

 بيــد أن المحكمــة  بيــد أن المحكمــة - القــرارات الأخــيرة للمحــاكم الإســرائيلية  القــرارات الأخــيرة للمحــاكم الإســرائيلية - اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بانطبــاقبانطبــاق
 توصــلت المحكمــة بصــورة مســتقلة إلى اســتنتاجات  توصــلت المحكمــة بصــورة مســتقلة إلى اســتنتاجات -ترضــى بمجــرد تكــرار هــذا الاســتنتاج ترضــى بمجــرد تكــرار هــذا الاســتنتاج  لالا

 رأت المحكمة عـدم وجـود سـبب للشـروع في             رأت المحكمة عـدم وجـود سـبب للشـروع في            -ساس تفسير اتفاقية جنيف الرابعة      ساس تفسير اتفاقية جنيف الرابعة      مماثلة على أ  مماثلة على أ  
 قـرار حكـيم باعتبـار أن المسـالة غـير ضـرورية         قـرار حكـيم باعتبـار أن المسـالة غـير ضـرورية        -التأكد من وضع قانوني سـابق لـلأرض المحتلـة           التأكد من وضع قانوني سـابق لـلأرض المحتلـة           

 لا يمكـن أن تكـون    لا يمكـن أن تكـون   - إلا إذا كانت هذه الأقـاليم أرضـا مشـاعا     إلا إذا كانت هذه الأقـاليم أرضـا مشـاعا    -تؤثر على الوضع الحالي   تؤثر على الوضع الحالي    ولاولا
 يتنـافى مـع الإقلـيم     يتنـافى مـع الإقلـيم    – هذا المفهـوم وعـدم انطباقـه في عـالم اليـوم               هذا المفهـوم وعـدم انطباقـه في عـالم اليـوم               رفض صحة   رفض صحة  -هذه هي الحالة    هذه هي الحالة    

 استمرار مبدأي عـدم الضـم ورفـاه السـكان حـتى بعـد إنهـاء                  استمرار مبدأي عـدم الضـم ورفـاه السـكان حـتى بعـد إنهـاء                 -بوصفه إقليما خاضعا للانتداب     بوصفه إقليما خاضعا للانتداب     
 الاحتلال الإسرائيلي المطول الآن هـو العقبـة الـتي         الاحتلال الإسرائيلي المطول الآن هـو العقبـة الـتي        - إلى أن يتم تحقيق تقرير المصير         إلى أن يتم تحقيق تقرير المصير        -الانتداب  الانتداب  

 فقهــاء القــانون   فقهــاء القــانون  -الخــط الأخضــر هــو أصــلا خــط هدنــة      الخــط الأخضــر هــو أصــلا خــط هدنــة        -تحــول دون إعمــال هــذا الحــق    تحــول دون إعمــال هــذا الحــق    
 وبصرف النظـر عـن       وبصرف النظـر عـن      -  ١٩٦٧١٩٦٧الإسرائيليون سعوا إلى إعطائه المزيد من الأهمية قبل حرب عام           الإسرائيليون سعوا إلى إعطائه المزيد من الأهمية قبل حرب عام           

 الشـكوك بشـأن      الشـكوك بشـأن     -وضعه الحالي، فهو يمثل النقطة التي يمكـن قيـاس الاحـتلال الإسـرائيلي منـها                 وضعه الحالي، فهو يمثل النقطة التي يمكـن قيـاس الاحـتلال الإسـرائيلي منـها                 
 المفاوضــات وســيلة وليســت  المفاوضــات وســيلة وليســت -فــاوض فــاوض  حــق المحكمــة في الإشــارة إلى الت حــق المحكمــة في الإشــارة إلى الت-وضــعه ذات اتجــاهين وضــعه ذات اتجــاهين 

 ينبغي أن ينعكس مطلب تـوافر النيـة الحسـنة في             ينبغي أن ينعكس مطلب تـوافر النيـة الحسـنة في            - وينبغي أن تقوم على أساس القانون         وينبغي أن تقوم على أساس القانون        - غايةغاية
 ..الامتناع عن فرض أمر واقع يخل بنتيجة المفاوضاتالامتناع عن فرض أمر واقع يخل بنتيجة المفاوضات

. . أوافـــق علـــى اســـتنتاجات المحكمـــة وأوافـــق بصـــورة عامـــة علـــى مســـوغاتها أوافـــق علـــى اســـتنتاجات المحكمـــة وأوافـــق بصـــورة عامـــة علـــى مســـوغاتها  -  ١١ 
تــوى بعــض الإيضــاح وهــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد  تــوى بعــض الإيضــاح وهــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد  وتســتحق بعــض النقــاط البــارزة في الفوتســتحق بعــض النقــاط البــارزة في الف

 ..بالنقاط التي سأذي لها بهذا الرأيبالنقاط التي سأذيّلها بهذا الرأي
 

 الوضع القانوني الدولي للأرض التي تخضع حاليا للاحتلال الإسرائيليالوضع القانوني الدولي للأرض التي تخضع حاليا للاحتلال الإسرائيلي  
يمكن القول بأن هناك بضعة اقتراحات في القانون الدولي تحظـى بقبـول يكـاد               يمكن القول بأن هناك بضعة اقتراحات في القانون الدولي تحظـى بقبـول يكـاد                -  ٢٢ 

الأمد ودائمة ومتينة مثـل اقتـراح أن وجـود إسـرائيل            الأمد ودائمة ومتينة مثـل اقتـراح أن وجـود إسـرائيل             طويلة    طويلة   آراء فقهية آراء فقهية يكون عالميا وتستند إلى     يكون عالميا وتستند إلى     
في الأرض الفلســطينية بالضــفة الغربيــة بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية وغــزة هــو وجــود احــتلال في الأرض الفلســطينية بالضــفة الغربيــة بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية وغــزة هــو وجــود احــتلال 

 ..عسكري يحكمه نظام قانوني دولي معمول به بشأن الاحتلال العسكريعسكري يحكمه نظام قانوني دولي معمول به بشأن الاحتلال العسكري
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تخـذها  تخـذها  وتأييدا لذلك، يمكـن الاستشـهاد بعـدد كـبير جـدا مـن القـرارات الـتي ا          وتأييدا لذلك، يمكـن الاستشـهاد بعـدد كـبير جـدا مـن القـرارات الـتي ا           -  ٣٣ 
مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجماع في كثير من الأحيان أو بالأغلبية السـاحقة، بمـا في ذلـك                  مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجماع في كثير من الأحيان أو بالأغلبية السـاحقة، بمـا في ذلـك                  
مقررات ملزمة اتخذها المجلس وقـرارات أخـرى تـؤدي، وإن كانـت غـير ملزمـة، مـع ذلـك إلى                      مقررات ملزمة اتخذها المجلس وقـرارات أخـرى تـؤدي، وإن كانـت غـير ملزمـة، مـع ذلـك إلى                      

  وفي جميـع هـذه القـرارات     وفي جميـع هـذه القـرارات     . .  للمجتمـع الـدولي     للمجتمـع الـدولي    الآراء الفقهيـة  الآراء الفقهيـة  آثار قانونية وتبين سجلا ثابتـا مـن         آثار قانونية وتبين سجلا ثابتـا مـن         
وصف الإقليم المعني على الدوام بأرض محتلة؛ ووجود إسرائيل فيـه هـو وجـود محتـل عسـكري          وصف الإقليم المعني على الدوام بأرض محتلة؛ ووجود إسرائيل فيـه هـو وجـود محتـل عسـكري          
ويقاس امتثـال إسـرائيل أو عـدم امتثالهـا لالتزاماتهـا نحـو الإقلـيم وسـكانه بمعيـار موضـوعي مـن                        ويقاس امتثـال إسـرائيل أو عـدم امتثالهـا لالتزاماتهـا نحـو الإقلـيم وسـكانه بمعيـار موضـوعي مـن                        

 ..معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحمايةمعايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحماية
فاقيـــة جنيـــف الرابعـــة ولجنـــة فاقيـــة جنيـــف الرابعـــة ولجنـــة وبالمثـــل فـــإن الأطـــراف المتعاقـــدة الســـامية في اتوبالمثـــل فـــإن الأطـــراف المتعاقـــدة الســـامية في ات -  ٤٤ 

، أي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        ، أي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        ““أكدت توافـق آرائهـا علـى أن الاتفاقيـة         أكدت توافـق آرائهـا علـى أن الاتفاقيـة         ””الصليب الأحمر الدولية    الصليب الأحمر الدولية    
 ..))١((““تنطبق بحكم القانون على الأقاليم المحتلةتنطبق بحكم القانون على الأقاليم المحتلة””،،١٩٤٩١٩٤٩أغسطس أغسطس //آبآب  ١٢١٢المؤرخة المؤرخة 
وقد كان هذا هو موقف الدول أيضا فرادى أو جماعـات بمـا في ذلـك الـدول                  وقد كان هذا هو موقف الدول أيضا فرادى أو جماعـات بمـا في ذلـك الـدول                   -  ٥٥ 
بل إن من شـأن اسـتعراض السـجل أن يكشـف، كمـا لاحظـت فرنسـا في                   بل إن من شـأن اسـتعراض السـجل أن يكشـف، كمـا لاحظـت فرنسـا في                   . .  لإسرائيل  لإسرائيل الصديقةالصديقة

 بيانها الخطي، أنبيانها الخطي، أن
 مـن    مـن   ٣٥٣٥ووفقـا للمـادة     ووفقـا للمـادة     : : إسرائيل اعترفت في البداية بانطباق الاتفاقية الرابعة      إسرائيل اعترفت في البداية بانطباق الاتفاقية الرابعة      ””  

يجـب  يجـب  ””، ، ١٩٦٧١٩٦٧يونيـه  يونيـه  //حزيـران حزيـران   ٧٧، الذي أصدرته سلطات الاحـتلال في       ، الذي أصدرته سلطات الاحـتلال في       ١١الأمر رقم   الأمر رقم   
  //آبآب  ١٢١٢طبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف المؤرخـــة  طبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف المؤرخـــة  علـــى المحكمـــة العســـكرية أن تعلـــى المحكمـــة العســـكرية أن ت... ... 

ــالإجراءات     ١٩٤٩١٩٤٩أغســطس أغســطس  ــق ب ــدنيين وقــت الحــرب، فيمــا يتعل ــة الم ــالإجراءات     ، المتعلقــة بحماي ــق ب ــدنيين وقــت الحــرب، فيمــا يتعل ــة الم ، المتعلقــة بحماي
“ “ ......وفي حالة التنازع بين هذا الأمر والاتفاقيـة المـذكورة، تسـود الاتفاقيـة               وفي حالة التنازع بين هذا الأمر والاتفاقيـة المـذكورة، تسـود الاتفاقيـة               . . القضائيةالقضائية

 ))٥٥الصفحة الصفحة ((
يـة جنيـف الرابعـة علـى     يـة جنيـف الرابعـة علـى     ومؤخرا أكدت المحكمة العليا في إسرائيل انطبـاق اتفاق  ومؤخرا أكدت المحكمة العليا في إسرائيل انطبـاق اتفاق   -  ٦٦ 

 ..هذه الأرضهذه الأرض
 للمجتمــع الــدولي لا يمكــن    للمجتمــع الــدولي لا يمكــن   لــلآراء الفقهيــة لــلآراء الفقهيــة الســجل الثابــت  الســجل الثابــت  ””وفي حــين أن وفي حــين أن  -  ٧٧ 

، لم تكــرر المحكمــة ببســاطة هــذه الآراء الفقهيــة، وبــدلا مــن ذلــك،  ، لم تكــرر المحكمــة ببســاطة هــذه الآراء الفقهيــة، وبــدلا مــن ذلــك،  ““))٢((تنحيتــه جانبــا وتجاهلــهتنحيتــه جانبــا وتجاهلــه
ــع ــعوم ــاق       وم ــق بالانطب ــا يتعل ــة فيم ــا، توصــلت المحكمــة إلى اســتنتاجات مماثل ــا به ــاق      اعترافه ــق بالانطب ــا يتعل ــة فيم ــا، توصــلت المحكمــة إلى اســتنتاجات مماثل ــا به ــانوني اعترافه ــانوني الق الق

__________ 
، الفقرة ١٩٩٧أبريل /نيسان ٢٥ المؤرخ ١٠/٢-تقرير الأمين العام الذي أعد عملا بقرار الجمعية العامة دإط )١( 

٢١ ،A/165-10/6-S/1997/494. 
 .٦٤، الصفحة CR 2003/3 آرثر واتس، محاضر المحكمة السير )٢( 
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ــة ــةلاتفاقي ــة نفســها        لاتفاقي ــة وذلــك بصــورة رئيســية علــى أســاس تفســير نصــي للاتفاقي ــة نفســها       جنيــف الرابع ــة وذلــك بصــورة رئيســية علــى أســاس تفســير نصــي للاتفاقي جنيــف الرابع
 ::٩٨٩٨وفيما يلي نص الفقرة وفيما يلي نص الفقرة ). ). ١٠١١٠١-٨٦٨٦الفقرات الفقرات ((

 علــى أي إقلــيم  علــى أي إقلــيم ققبــبــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطأأوفي الختــام، تــرى المحكمــة وفي الختــام، تــرى المحكمــة ””  
ــر مــن الأطــراف الم      ــة نشــوب صــراع مســلح بــين طــرفين أو أكث ــل في حال ــر مــن الأطــراف الم     محت ــة نشــوب صــراع مســلح بــين طــرفين أو أكث ــل في حال ــدة محت ــدة تعاق تعاق

وقد كانت إسرائيل والأردن طرفين في الاتفاقية الرابعة حينما انـدلع الصـراع       وقد كانت إسرائيل والأردن طرفين في الاتفاقية الرابعة حينما انـدلع الصـراع       . . الساميةالسامية
وبناء على ذلك تجد المحكمة أن الاتفاقية تسـري علـى الأرض            وبناء على ذلك تجد المحكمة أن الاتفاقية تسـري علـى الأرض            . . ١٩٦٧١٩٦٧المسلح في عام    المسلح في عام    

  ١٩٤٩١٩٤٩الفلسطينية التي كانت تقع قبل الصراع إلى الشرق من خط تقسيم هدنة عـام               الفلسطينية التي كانت تقع قبل الصراع إلى الشرق من خط تقسيم هدنة عـام               
ــين إســرائيل وا    ــم ب ــذي رس ــين إســرائيل وا   ال ــم ب ــذي رس ــاء    ) ) الخــط الأخضــر الخــط الأخضــر ((لأردن لأردن ال ــرائيل أثن ــتي احتلتــها إس ــاء    وال ــرائيل أثن ــتي احتلتــها إس وال

 ..““الصراع، ولا توجد حاجة لإجراء أي تحقيق في الوضع السابق المحدد لهذه الأرضالصراع، ولا توجد حاجة لإجراء أي تحقيق في الوضع السابق المحدد لهذه الأرض
وقد اتبعت المحكمة نهجا حكيما في النأي عن الشروع في إجراء تحقيق بشـأن              وقد اتبعت المحكمة نهجا حكيما في النأي عن الشروع في إجراء تحقيق بشـأن               -  ٨٨ 

وري لغـرض إثبـات   وري لغـرض إثبـات   الوضع السـابق المحـدد لهـذه الأرض لـيس فقـط لأن هـذا التحقيـق غـير ضـر               الوضع السـابق المحـدد لهـذه الأرض لـيس فقـط لأن هـذا التحقيـق غـير ضـر               
 لاتفاقية جنيف الرابعة عليها، وإنمـا أيضـا    لاتفاقية جنيف الرابعة عليها، وإنمـا أيضـا   القانونيالقانونيوضعها الحالي كأرض محتلة وتأكيد الانطباق  وضعها الحالي كأرض محتلة وتأكيد الانطباق  

لأن الوضع السابق لهذه الأرض لا يشـكل أي فـرق كـان فيمـا يتعلـق بوضـعها الحـالي كـأرض                  لأن الوضع السابق لهذه الأرض لا يشـكل أي فـرق كـان فيمـا يتعلـق بوضـعها الحـالي كـأرض                  
 أن يـدفع     أن يـدفع    محتلة عدا في حالة أنها كانت أرضا مشاعا حينما احتلتـها إسـرائيل، ولا يمكـن لأحـد                 محتلة عدا في حالة أنها كانت أرضا مشاعا حينما احتلتـها إسـرائيل، ولا يمكـن لأحـد                 

بهذا بصورة جدية نظرا لأن هذا المفهوم المغلـوط لا ينطبـق في الوقـت المعاصـر، إلى جانـب أنـه                    بهذا بصورة جدية نظرا لأن هذا المفهوم المغلـوط لا ينطبـق في الوقـت المعاصـر، إلى جانـب أنـه                    
يتنــافى مــع وضــع الأرض كــإقليم كــان يخضــع للانتــداب مــن قبــل، أعلنــت المحكمــة بشــأنه أن    يتنــافى مــع وضــع الأرض كــإقليم كــان يخضــع للانتــداب مــن قبــل، أعلنــت المحكمــة بشــأنه أن    

الشـعوب  الشـعوب  ... ... مبـدأ عـدم الضـم ومبـدأ رفـاه وتنميـة             مبـدأ عـدم الضـم ومبـدأ رفـاه وتنميـة             : : هناك مبدأين يتسـمان بأهميـة فائقـة همـا         هناك مبدأين يتسـمان بأهميـة فائقـة همـا         ””
الوضـع الـدولي   الوضـع الـدولي   ((“ “ في عنـق المدنيـة  في عنـق المدنيـة   مقدسـة   مقدسـة  أمانـة أمانـة ””وتشـكل  وتشـكل  ] ]  لم تتمكن من حكم أنفسـها    لم تتمكن من حكم أنفسـها   التيالتي[[

 ).).١٣١١٣١، الصفحة ، الصفحة ١٩٥٠١٩٥٠لأفريقيا الجنوبية الغربية، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام لأفريقيا الجنوبية الغربية، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
وبصــرف النظــر عــن جــدارة وعــدم جــدارة الحــق الأردني في الضــفة الغربيــة،   وبصــرف النظــر عــن جــدارة وعــدم جــدارة الحــق الأردني في الضــفة الغربيــة،    -  ٩٩ 

حقه فيها كـان صـحيحا تمامـا ومعترفـا بـه دوليـا ويشـير إلى              حقه فيها كـان صـحيحا تمامـا ومعترفـا بـه دوليـا ويشـير إلى              ومن الأرجح أن يدفع الأردن بأن       ومن الأرجح أن يدفع الأردن بأن       
أنه قد قطع روابطه القانونية بهـذه الأرض لصـالح حـق الفلسـطينيين في تقريـر مصـيرهم، تتبقـى                     أنه قد قطع روابطه القانونية بهـذه الأرض لصـالح حـق الفلسـطينيين في تقريـر مصـيرهم، تتبقـى                     
حقيقة أن مـا يحـول دون إعمـال هـذا الحـق في تقريـر المصـير هـو الاحـتلال العسـكري المطـول                         حقيقة أن مـا يحـول دون إعمـال هـذا الحـق في تقريـر المصـير هـو الاحـتلال العسـكري المطـول                         

ويجـدر بالإشـارة في هـذا الشـأن     ويجـدر بالإشـارة في هـذا الشـأن     . .  علـى الأرض  علـى الأرض لإسرائيل مع ما تتبعه من سياسة خلق أمر واقع  لإسرائيل مع ما تتبعه من سياسة خلق أمر واقع  
 ..أن مبدأ عدم الضم لا ينتهي مع نهاية الانتداب وإنما يستمر إلى أن يتحققأن مبدأ عدم الضم لا ينتهي مع نهاية الانتداب وإنما يستمر إلى أن يتحقق

 
 أهمية الخط الأخضرأهمية الخط الأخضر  

ــة في      -  ١٠١٠  ــر مــن خــط هدن ــة في     لا شــك في أن الخــط الأخضــر لم يكــن في الأصــل أكث ــر مــن خــط هدن لا شــك في أن الخــط الأخضــر لم يكــن في الأصــل أكث
من الأحوال، بتسـوية   من الأحوال، بتسـوية   تفسر على أنها تخل، بأي حال       تفسر على أنها تخل، بأي حال       ””اتفاق نص صراحة على أن أحكامه لن        اتفاق نص صراحة على أن أحكامه لن        

في في المعينـة   المعينـة   تم الاتفاق بين الطرفين على خطوط حدود الهدنة         تم الاتفاق بين الطرفين على خطوط حدود الهدنة         ””وأنه  وأنه  “ “ سياسية نهائية بين الطرفين   سياسية نهائية بين الطرفين   
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، وذلك دون المسـاس بالتسـويات المتصـلة بالأراضـي أو            ، وذلك دون المسـاس بالتسـويات المتصـلة بالأراضـي أو            المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاق    المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاق    
 ).).٧٢٧٢قرة قرة الفتوى، الفالفتوى، الف ( (““خطوط الحدود أو بمطالبات أي من الطرفين المتعلقة بذلكخطوط الحدود أو بمطالبات أي من الطرفين المتعلقة بذلك

ومن قبيل المفارقة أن حقوقيين إسـرائيليين بـارزين كـانوا يـدفعون قبـل حـرب            ومن قبيل المفارقة أن حقوقيين إسـرائيليين بـارزين كـانوا يـدفعون قبـل حـرب             -  ١١١١ 
في الواقـع أكثـر مـن مجـرد     في الواقـع أكثـر مـن مجـرد     ، وأنهـا  ، وأنهـا  ذات طبيعـة خاصـة بهـا   ذات طبيعـة خاصـة بهـا    بأن اتفاقات الهدنة العامة      بأن اتفاقات الهدنة العامة     ١٩٦٧١٩٦٧عام  عام  

ومهمــا كانــت أهميــة هــذا الخــط ومهمــا كانــت أهميــة هــذا الخــط . . تغييرهــا إلا بموافقــة مجلــس الأمــنتغييرهــا إلا بموافقــة مجلــس الأمــناتفاقــات هدنــة، ولا يمكــن اتفاقــات هدنــة، ولا يمكــن 
 :: اليوم، لا نزاع حول حقيقتين هما اليوم، لا نزاع حول حقيقتين هماالحقيقيةالحقيقية

 مــدى  مــدى ههخـط البدايـة الـذي يقـاس من ـ    خـط البدايـة الـذي يقـاس من ـ    ””الخـط الأخضـر كمـا ذكـر السـير آرثـر واتـس،        الخـط الأخضـر كمـا ذكـر السـير آرثـر واتـس،         ))١١((
). ). ٤٦٤٦، الصـفحة  ، الصـفحة  CR 2004/3محاضـر المحكمـة   محاضـر المحكمـة   ((“ “ احتلال إسرائيل لأرض غير إسرائيليةاحتلال إسرائيل لأرض غير إسرائيلية

 ..ولا يعني هذا ضمنا أن الخط الأخضر يشكل خطا دائما للحدودولا يعني هذا ضمنا أن الخط الأخضر يشكل خطا دائما للحدود
امية إلى النيل من أهمية الخط الأخضر ذات اتجـاهين نظـرا لطبيعـة              امية إلى النيل من أهمية الخط الأخضر ذات اتجـاهين نظـرا لطبيعـة              ستكون المحاولات الر  ستكون المحاولات الر   ))٢٢((

ولا يمكن أن تلقي إسرائيل بظلال مـن الشـك علـى حـق الآخـرين دون توقـع                   ولا يمكن أن تلقي إسرائيل بظلال مـن الشـك علـى حـق الآخـرين دون توقـع                   . . الأمورالأمور
وفي وفي . . وضع حقها هي والمدى الإقليمي لحقها فيما وراء قرار التقسيم موضـع التسـاؤل             وضع حقها هي والمدى الإقليمي لحقها فيما وراء قرار التقسيم موضـع التسـاؤل             

ها القانونيـة مـع الفلسـطينيين     ها القانونيـة مـع الفلسـطينيين     النهاية لا يمكـن ضـمان أمنـها إلا عـن طريـق إقـرار علاقت ـ               النهاية لا يمكـن ضـمان أمنـها إلا عـن طريـق إقـرار علاقت ـ               
 ..وليس عن طريق تشييد الجدرانوليس عن طريق تشييد الجدران

 
 دور المفاوضاتدور المفاوضات  

ولا يمكـن   ولا يمكـن   . . أدرجت المحكمـة إشـارة إلى الوضـع المأسـاوي في الأرض المقدسـة             أدرجت المحكمـة إشـارة إلى الوضـع المأسـاوي في الأرض المقدسـة              -  ١٢١٢ 
لا لا ، و، وذات الصلة بنيـة صـادقة     ذات الصلة بنيـة صـادقة     إلا عن طريق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن         إلا عن طريق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن         ””إنهاء هذا الوضع    إنهاء هذا الوضع    

ــرار    ).).١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٨٣٣٨٣و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢ القــرارين  القــرارين ســيماســيما ــتي أقرهــا ق ــق ال ــل خريطــة الطري ــرار     وتمث ــتي أقرهــا ق ــق ال ــل خريطــة الطري  وتمث
“ “ أحدث الجهود التي ب ذلت لبدء مفاوضات تحقيقـا لهـذه الغايـة           أحدث الجهود التي بُذلت لبدء مفاوضات تحقيقـا لهـذه الغايـة           ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥مجلس الأمن   مجلس الأمن   

 ). ). ١٦٢١٦٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((
وفي حين أنه لـيس مـن الخطـأ دعـوة الخصـوم إلى التفـاوض بحسـن نيـة بهـدف                      وفي حين أنه لـيس مـن الخطـأ دعـوة الخصـوم إلى التفـاوض بحسـن نيـة بهـدف                       -  ١٣١٣ 

 أن المفاوضات قد أفضـت إلى اتفاقـات سـلام تمثـل      أن المفاوضات قد أفضـت إلى اتفاقـات سـلام تمثـل     تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومع الإشارة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومع الإشارة إلى 
مخططات يمكن الـدفاع عنـها وصـمدت أمـام محـك الـزمن، ينبغـي عـدم تناسـي أن المفاوضـات                       مخططات يمكن الـدفاع عنـها وصـمدت أمـام محـك الـزمن، ينبغـي عـدم تناسـي أن المفاوضـات                       

ولا يمكن جعل الوفـاء     ولا يمكن جعل الوفـاء     . . وسيلة لتحقيق غاية ولا يمكن أن تحل من جراء أنفسها محل هذه الغاية            وسيلة لتحقيق غاية ولا يمكن أن تحل من جراء أنفسها محل هذه الغاية            
وفضـلا عـن    وفضـلا عـن    . . مشـروطة بالمفاوضـات   مشـروطة بالمفاوضـات   افـة   افـة   إزاء الك إزاء الك بالالتزامات الدوليـة، بمـا في ذلـك الالتزامـات           بالالتزامات الدوليـة، بمـا في ذلـك الالتزامـات           

ذلك، من المشكوك فيه، فيما يتعلق بخريطة الطريق، حينما ي نظر في شروط قبول هـذا المجهـود،      ذلك، من المشكوك فيه، فيما يتعلق بخريطة الطريق، حينما يُنظر في شروط قبول هـذا المجهـود،      
ومـع ذلـك فمـن      ومـع ذلـك فمـن      . . ما إذا كان يوجد تلاقي الآراء اللازم للتوصل إلى التزامات متبادلة ومتماثلـة            ما إذا كان يوجد تلاقي الآراء اللازم للتوصل إلى التزامات متبادلة ومتماثلـة            

 علـى مبـادئ، وأن تقـوم علـى           علـى مبـادئ، وأن تقـوم علـى          الأهمية القصوى ألا تسفر هذه المفاوضـات عـن حلـول لا تقـوم             الأهمية القصوى ألا تسفر هذه المفاوضـات عـن حلـول لا تقـوم             
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أساس القانون وأن يترجم مطلب حسـن النيـة إلى خطـوات ملموسـة عـن طريـق الامتنـاع عـن              أساس القانون وأن يترجم مطلب حسـن النيـة إلى خطـوات ملموسـة عـن طريـق الامتنـاع عـن              
الـذي لـيس مـن شـأنه إلا أن يخـل بنتيجـة هـذه                الـذي لـيس مـن شـأنه إلا أن يخـل بنتيجـة هـذه                بشـييد الجـدار     بشـييد الجـدار     خلق أمر واقع على الأرض مثل       خلق أمر واقع على الأرض مثل       

 ..المفاوضاتالمفاوضات
 

 نةاوالخصعون ) التوقيع( 
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 بيان القاضي بويرجنتال
 

أعتقد أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تمـارس سـلطتها التقديريـة وأن             أعتقد أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تمـارس سـلطتها التقديريـة وأن             نظرا لأنني   نظرا لأنني    -  ١١ 
وصــوتي المعــارض وصــوتي المعــارض . . تــرفض إصــدار الفتــوى المطلوبــة، فقــد عارضــت قرارهــا بــأن تنظــر القضــية تــرفض إصــدار الفتــوى المطلوبــة، فقــد عارضــت قرارهــا بــأن تنظــر القضــية 

لا ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسـا لـرأي بـأن تشـييد       لا ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسـا لـرأي بـأن تشـييد       المنطوق  المنطوق  يتعلق بالبنود المتبقية من     يتعلق بالبنود المتبقية من      فيمافيما
طينية المحتلــة لا يــثير تســاؤلات جديــة باعتبــاره مســألة تتعلــق طينية المحتلــة لا يــثير تســاؤلات جديــة باعتبــاره مســألة تتعلــق إســرائيل للجــدار في الأرض الفلســإســرائيل للجــدار في الأرض الفلســ

ــدولي  ــانون ال ــدولي بالق ــانون ال ــه    . . بالق ــا أوافــق علي ــوى مم ــاك الكــثير في الفت ــه كــذلك، هن ــه    أعتقــد أن ــا أوافــق علي ــوى مم ــاك الكــثير في الفت ــه كــذلك، هن ــك،  . . أعتقــد أن ــك،  مــع ذل مــع ذل
اضطررت إلى التصويت ضد النتائج التي توصـلت إليهـا المحكمـة بشـأن الموضـوع لأنـه لم يكـن           اضطررت إلى التصويت ضد النتائج التي توصـلت إليهـا المحكمـة بشـأن الموضـوع لأنـه لم يكـن           

 من أجل التوصـل إلى نتائجهـا الشـاملة؛ إذ كـان      من أجل التوصـل إلى نتائجهـا الشـاملة؛ إذ كـان     معروضا على المحكمة الأسس المطلوبة للوقائع    معروضا على المحكمة الأسس المطلوبة للوقائع    
وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، استرشدت  بما قالته المحكمـة         وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، استرشدتُ بما قالته المحكمـة         . . ينبغي عليها رفض النظر في القضية     ينبغي عليها رفض النظر في القضية     

، التي أكدت فيهـا أن السـؤال الحيـوي لتحديـد مـا إذا كانـت                 ، التي أكدت فيهـا أن السـؤال الحيـوي لتحديـد مـا إذا كانـت                 الصحراء الغربية الصحراء الغربية في فتواها بشأن    في فتواها بشأن    
ــة أم لا عنــد النظــر في   ــة أم لا عنــد النظــر في  ســتمارس ســلطتها التقديري مــا إذا كــان مــا إذا كــان ””: :  طلــب الفتــوى هــو مــا يلــي   طلــب الفتــوى هــو مــا يلــي  ســتمارس ســلطتها التقديري

معروضا على المحكمة معلومات وأدلة كافية لتمكينها مـن التوصـل إلى اسـتنتاج قضـائي بشـأن                  معروضا على المحكمة معلومات وأدلة كافية لتمكينها مـن التوصـل إلى اسـتنتاج قضـائي بشـأن                  
أي مسائل متنازع عليها تتعلق بالوقائع والتي يعتبر تحديدها ضـروريا بالنسـبة لهـا لإصـدار رأي              أي مسائل متنازع عليها تتعلق بالوقائع والتي يعتبر تحديدها ضـروريا بالنسـبة لهـا لإصـدار رأي              

ى، تقارير محكمـة العـدل الدوليـة،        ى، تقارير محكمـة العـدل الدوليـة،        الصحراء الغربية، الفتو  الصحراء الغربية، الفتو  ((“ “ بشروط تتفق مع طابعها القضائي    بشروط تتفق مع طابعها القضائي    
ــفحة ١٩٧٥١٩٧٥ ــفحة ، صـ ــلية  ٢٩٢٩  –  ٢٨٢٨، صـ ــخة الأصـ ــن النسـ ــلية   مـ ــخة الأصـ ــن النسـ ــرة  مـ ــرة ، الفقـ ــوفر  ). ). ٤٦٤٦، الفقـ ــدم تـ ــوفر  وأرى، أن عـ ــدم تـ وأرى، أن عـ

 ..المعلومات والأدلة المطلوبة يبطل النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن الموضوعالمعلومات والأدلة المطلوبة يبطل النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن الموضوع
وأشــارك المحكمــة في اســتنتاجها بــأن القــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك    وأشــارك المحكمــة في اســتنتاجها بــأن القــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك     -  ٢٢ 

ية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان تنطبق على الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة               ية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان تنطبق على الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة               اتفاقاتفاق
وأقبل أن الجدار يتسـبب في معانـاة مؤسـفة لعـدد            وأقبل أن الجدار يتسـبب في معانـاة مؤسـفة لعـدد            . . ويتعين بالتالي أن تمتثل لها إسرائيل بإخلاص      ويتعين بالتالي أن تمتثل لها إسرائيل بإخلاص      

وفي هــذا الصــدد، أوافــق علــى أن  وفي هــذا الصــدد، أوافــق علــى أن  . . كــبير مــن الفلســطينيين الــذين يعيشــون في تلــك الأراضــي  كــبير مــن الفلســطينيين الــذين يعيشــون في تلــك الأراضــي  
المستخدمة للـدفاع ضـد الإرهـاب يـتعين أن تتوافـق مـع جميـع قواعـد القـانون الـدولي                      المستخدمة للـدفاع ضـد الإرهـاب يـتعين أن تتوافـق مـع جميـع قواعـد القـانون الـدولي                      الوسائل  الوسائل  

المطبقة وأن الدولة الضحية للإرهاب لا يمكن أن تدافع عن نفسها ضـد هـذه الكارثـة بـاللجوء               المطبقة وأن الدولة الضحية للإرهاب لا يمكن أن تدافع عن نفسها ضـد هـذه الكارثـة بـاللجوء               
 ..إلى تدابير يحظرها القانون الدوليإلى تدابير يحظرها القانون الدولي

شــامل شــامل وقــد يفتــرض، وإنــني علــى اســتعداد للافتــراض، أنــه اســتنادا إلى تحليــل  وقــد يفتــرض، وإنــني علــى اســتعداد للافتــراض، أنــه اســتنادا إلى تحليــل   -  ٣٣ 
لجميـع الحقــائق ذات الصــلة، يمكــن التوصــل إلى نتيجـة مفادهــا أن بعــض أو حــتى جميــع أجــزاء   لجميـع الحقــائق ذات الصــلة، يمكــن التوصــل إلى نتيجـة مفادهــا أن بعــض أو حــتى جميــع أجــزاء   

انظــر انظــر ((الجـدار الــذي شــيدته إسـرائيل علــى الأراضــي الفلسـطينية المحتلــة ينتــهك القـانون الــدولي     الجـدار الــذي شــيدته إسـرائيل علــى الأراضــي الفلسـطينية المحتلــة ينتــهك القـانون الــدولي     
ولكن التوصل إلى ذلك الاستنتاج فيما يتعلق بالجـدار ككـل دون الحصـول              ولكن التوصل إلى ذلك الاستنتاج فيما يتعلق بالجـدار ككـل دون الحصـول              ). ).  أدناه  أدناه ١٠١٠الفقرة  الفقرة  
يع الوقائع ذات الصلة أو السعي إلى تأكيدها والتي تتعلق مباشرة بمسـائل حـق إسـرائيل             يع الوقائع ذات الصلة أو السعي إلى تأكيدها والتي تتعلق مباشرة بمسـائل حـق إسـرائيل             على جم على جم 

المشروع في الدفاع عن النفس، والضـرورة العسـكرية والاحتياجـات الأمنيـة، وذلـك في ضـوء                  المشروع في الدفاع عن النفس، والضـرورة العسـكرية والاحتياجـات الأمنيـة، وذلـك في ضـوء                  
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الهجمات الإرهابية المميتة في إسرائيل الأصلية وعليها والقادمة من الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة                الهجمات الإرهابية المميتة في إسرائيل الأصلية وعليها والقادمة من الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة                
وطبيعـة  وطبيعـة  . . عرضت لهـا إسـرائيل ولا تـزال تتعـرض لهـا، لا يمكـن تبريرهـا كمسـألة قانونيـة                    عرضت لهـا إسـرائيل ولا تـزال تتعـرض لهـا، لا يمكـن تبريرهـا كمسـألة قانونيـة                    والتي ت والتي ت 

هذه الهجمات عبر الخط الأخضر وتأثيرها على إسرائيل وسكانها لم تبحثهـا المحكمـة في الواقـع               هذه الهجمات عبر الخط الأخضر وتأثيرها على إسرائيل وسكانها لم تبحثهـا المحكمـة في الواقـع               
على الإطلاق بجدية، والملف المقدم إلى المحكمـة مـن الأمـم المتحـدة والـذي بنـت المحكمـة علـى                      على الإطلاق بجدية، والملف المقدم إلى المحكمـة مـن الأمـم المتحـدة والـذي بنـت المحكمـة علـى                      

ولا أرى أن ولا أرى أن . . د كبير النتـائج الـتي توصـلت إليهـا لا تكـاد تتنـاول ذلـك الموضـوع                 د كبير النتـائج الـتي توصـلت إليهـا لا تكـاد تتنـاول ذلـك الموضـوع                 أساسه إلى ح  أساسه إلى ح  
هذه الدراسة قـد تعفـي إسـرائيل مـن مسـؤولية أن الجـدار الـذي تبنيـه ينتـهك القـانون الـدولي،                       هذه الدراسة قـد تعفـي إسـرائيل مـن مسـؤولية أن الجـدار الـذي تبنيـه ينتـهك القـانون الـدولي،                       
سواء بصفة كلية أو جزئية، فقط لأنه بـدون هـذه الدراسـة تكـون النتـائج الـتي جـرى التوصـل            سواء بصفة كلية أو جزئية، فقط لأنه بـدون هـذه الدراسـة تكـون النتـائج الـتي جـرى التوصـل            

وفي رأيــي أن المحكمــة كانــت ســتخدم بطريقــة أفضــل وفي رأيــي أن المحكمــة كانــت ســتخدم بطريقــة أفضــل . .  قانونيــا قانونيــاإليهــا غــير ذات أســاس صــحيحإليهــا غــير ذات أســاس صــحيح
الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني لو كانت قد وضعت في الحسـبان هـذه الاعتبـارات،               الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني لو كانت قد وضعت في الحسـبان هـذه الاعتبـارات،               

 ..لأنها كانت ستمنح الفتوى المصداقية التي أعتقد أنها تفتقدهالأنها كانت ستمنح الفتوى المصداقية التي أعتقد أنها تفتقدها
مـة وهـو أن     مـة وهـو أن     ويصح هذا فيما يتعلق بالاستنتاج الشامل الذي انتـهت إليـه المحك           ويصح هذا فيما يتعلق بالاستنتاج الشامل الذي انتـهت إليـه المحك            -  ٤٤ 

ــة، ينتــهك القــانون الإنســاني الــدولي       ــه شُــيد علــى الأرض الفلســطينية المحتل ــة، ينتــهك القــانون الإنســاني الــدولي      الجــدار ككــل، لأن ــه ش ــيد علــى الأرض الفلســطينية المحتل الجــدار ككــل، لأن
ويصـح هـذا كـذلك فيمـا يتعلـق بـالرأي القائـل بـأن تشـييد                  ويصـح هـذا كـذلك فيمـا يتعلـق بـالرأي القائـل بـأن تشـييد                  . . والقانون الدولي لحقـوق الإنسـان     والقانون الدولي لحقـوق الإنسـان     

يعــوق بشــدة ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه في تقريــر المصــير وهــو لــذلك يشــكل  يعــوق بشــدة ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه في تقريــر المصــير وهــو لــذلك يشــكل  ””الجــدار الجــدار 
وأنـا أقبـل أن للشـعب الفلسـطيني         وأنـا أقبـل أن للشـعب الفلسـطيني         ). ). ١٢٢١٢٢الفقرة  الفقرة  ((“ “ لالتزام إسرائيل باحترام ذلك الحق    لالتزام إسرائيل باحترام ذلك الحق    انتهاكا  انتهاكا  

ــة      ــة الكامل ــه يســتحق الحماي ــر المصــير وأن ــة     الحــق في تقري ــة الكامل ــه يســتحق الحماي ــر المصــير وأن ــة   . . الحــق في تقري ــراض، دون الموافق ــع الافت ــة   ولكــن م ــراض، دون الموافق ــع الافت ولكــن م
بالضرورة، على أن هذا الحق ذو صـلة بالقضـية المعروضـة علينـا وأنـه قـد جـرى انتهاكـه، فـإن                     بالضرورة، على أن هذا الحق ذو صـلة بالقضـية المعروضـة علينـا وأنـه قـد جـرى انتهاكـه، فـإن                     

اع عن النفس، إذا ما طبق وأثير بطريقة مشـروعة، سـيؤدي مـع ذلـك إلى                 اع عن النفس، إذا ما طبق وأثير بطريقة مشـروعة، سـيؤدي مـع ذلـك إلى                 حق إسرائيل في الدف   حق إسرائيل في الدف   
 مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي عـن مسـؤولية         مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي عـن مسـؤولية        ٢١٢١انظـر المـادة     انظـر المـادة     . . نفي أي مخالفة في هـذا الصـدد       نفي أي مخالفة في هـذا الصـدد       

تنتفـي عـدم مشـروعية أي فعـل         تنتفـي عـدم مشـروعية أي فعـل         ””: : الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تنص على أن         الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تنص على أن         
ــدبير    ــل يشــكل ت ــة إذا كــان الفع ــدبير   للدول ــل يشــكل ت ــة إذا كــان الفع ــم      للدول ــاق الأم ــا لميث ــنفس اتخــذ وفق ــدفاع عــن ال ــا لل ــم      ا قانوني ــاق الأم ــا لميث ــنفس اتخــذ وفق ــدفاع عــن ال ــا لل ا قانوني

 ..““المتحدةالمتحدة
ومســألة مــا إذا كــان حــق إســرائيل في الــدفاع عــن الــنفس يشــكل عنصــرا في ومســألة مــا إذا كــان حــق إســرائيل في الــدفاع عــن الــنفس يشــكل عنصــرا في  -  ٥٥ 

تتوقف، في رأيي، على فحـص طبيعـة ونطـاق الهجمـات الإرهابيـة المميتـة الـتي                  تتوقف، في رأيي، على فحـص طبيعـة ونطـاق الهجمـات الإرهابيـة المميتـة الـتي                  الحالة المعروضة   الحالة المعروضة   
ان تشـييد الجـدار، في مجملـه أو جزئيـا،     ان تشـييد الجـدار، في مجملـه أو جزئيـا،     تتعرض لها إسرائيل الأصلية عبر الخط الأخضر وهل ك ـ        تتعرض لها إسرائيل الأصلية عبر الخط الأخضر وهل ك ـ        

وكمســألة قانونيــة، فإنــه لــيس مــن وكمســألة قانونيــة، فإنــه لــيس مــن . . يشــكل ردا ضــروريا علــى هــذه الهجمــات ومتناســبا معهــايشــكل ردا ضــروريا علــى هــذه الهجمــات ومتناســبا معهــا
المتصور بالنسبة لي أن بعض أجـزاء الجـدار الـتي ش ـيدت علـى الأراضـي الفلسـطينية تجتـاز هـذا                       المتصور بالنسبة لي أن بعض أجـزاء الجـدار الـتي شُـيدت علـى الأراضـي الفلسـطينية تجتـاز هـذا                       

أخرى، يـتعين علـى المـرء أن        أخرى، يـتعين علـى المـرء أن        ولكن للتوصل إلى استنتاج بطريقة      ولكن للتوصل إلى استنتاج بطريقة      . . الاختبار وأن غيرها لا يجتازه    الاختبار وأن غيرها لا يجتازه    
يفحــص الوقــائع المتعلقــة بتلــك المســألة فيمــا يتعلــق بــالأجزاء المحــددة مــن الجــدار، وضــروراتها    يفحــص الوقــائع المتعلقــة بتلــك المســألة فيمــا يتعلــق بــالأجزاء المحــددة مــن الجــدار، وضــروراتها    

 ..الدفاعية والاعتبارات الطبوغرافية ذات الصلةالدفاعية والاعتبارات الطبوغرافية ذات الصلة
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ونظرا لأن هذه الحقائق غير متوفرة أمـام المحكمـة فإنهـا مضـطرة إلى اعتمـاد الاسـتنتاج                   ونظرا لأن هذه الحقائق غير متوفرة أمـام المحكمـة فإنهـا مضـطرة إلى اعتمـاد الاسـتنتاج                    
رأيـي بـأن الحـق المشـروع أو الأصـيل في الـدفاع عـن الـنفس لا ينطبـق                     رأيـي بـأن الحـق المشـروع أو الأصـيل في الـدفاع عـن الـنفس لا ينطبـق                     المشكوك فيه قانونيا في     المشكوك فيه قانونيا في     

 ::وتطرح المحكمة المسألة على النحو التاليوتطرح المحكمة المسألة على النحو التالي. . على القضية الحاليةعلى القضية الحالية
تقـر بوجـود الحـق الأصـيل للـدفاع عـن الـنفس في               تقـر بوجـود الحـق الأصـيل للـدفاع عـن الـنفس في               ... ...  من الميثاق     من الميثاق    ٥١٥١المادة  المادة  ””  

  غـير أن إسـرائيل    غـير أن إسـرائيل    . . حالة الهجـوم المسـلح مـن جانـب إحـدى الـدول علـى دولـة أخـرى                  حالة الهجـوم المسـلح مـن جانـب إحـدى الـدول علـى دولـة أخـرى                  
 ..تزعم أن الهجمات ضدها تعزى إلى دولة أجنبيةتزعم أن الهجمات ضدها تعزى إلى دولة أجنبية لالا
وتلاحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة علـى الأراضـي الفلسـطينية             وتلاحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة علـى الأراضـي الفلسـطينية               

المحتلة وأن التهديد، كما ذكـرت إسـرائيل نفسـها، الـذي تعتـبره مـبررا لتشـييد الجـدار                    المحتلة وأن التهديد، كما ذكـرت إسـرائيل نفسـها، الـذي تعتـبره مـبررا لتشـييد الجـدار                    
لـك الـتي   لـك الـتي   والحالـة إذن تختلـف عـن ت   والحالـة إذن تختلـف عـن ت   . . ينبع من داخل، وليس من خـارج تلـك الأراضـي         ينبع من داخل، وليس من خـارج تلـك الأراضـي         

ــرارا مجلــــس الأمــــن   ــها قــ ــرارا مجلــــس الأمــــن  افترضــ ــها قــ ، ولا يمكــــن ، ولا يمكــــن ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣و و ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨افترضــ
لإسـرائيل لــذلك أن تحــتج علــى أي حــال بتلــك القــرارات دعمــا لزعمهــا بأنهــا تمــارس  لإسـرائيل لــذلك أن تحــتج علــى أي حــال بتلــك القــرارات دعمــا لزعمهــا بأنهــا تمــارس  

 ..حقها في الدفاع عن النفسحقها في الدفاع عن النفس
لة بهــذه لة بهــذه  مــن الميثــاق ليســت ذات صــ مــن الميثــاق ليســت ذات صــ٥١٥١وبنــاء علــى ذلــك، تســتنتج المحكمــة أن المــادة وبنــاء علــى ذلــك، تســتنتج المحكمــة أن المــادة  
 ).).١١٣٩٣٩الفقرة الفقرة ((. . ““القضيةالقضية

ــثير هــذا الاســتنتاج مشــكلتين رئيســيتين   -  ٦٦  ــثير هــذا الاســتنتاج مشــكلتين رئيســيتين  ي ــاق الأمــم  . . ي ــل الأولى في أن ميث ــاق الأمــم  تتمث ــل الأولى في أن ميث تتمث
المتحدة، بتأكيـده الحـق الأصـيل في الـدفاع عـن الـنفس، لا يجعـل ممارسـته متوقفـة علـى وقـوع                المتحدة، بتأكيـده الحـق الأصـيل في الـدفاع عـن الـنفس، لا يجعـل ممارسـته متوقفـة علـى وقـوع                
هجــوم مســلح مــن دولــة أخــرى، علــى أن نــدع جانبــا في الوقــت الحــالي مســألة مــا إذا كانــت هجــوم مســلح مــن دولــة أخــرى، علــى أن نــدع جانبــا في الوقــت الحــالي مســألة مــا إذا كانــت 

ضية، لم تكن ولم تشبهها المحكمة في الواقع بإحدى الـدول، وتـنص             ضية، لم تكن ولم تشبهها المحكمة في الواقع بإحدى الـدول، وتـنص             فلسطين، لأغراض هذه الق   فلسطين، لأغراض هذه الق   
ليس في هـذا الميثـاق مـا يضـعف أو ينـتقص الحـق الطبيعـي        ليس في هـذا الميثـاق مـا يضـعف أو ينـتقص الحـق الطبيعـي        ””: :  من الميثاق على ما يلي من الميثاق على ما يلي٥١٥١المادة  المادة  

 مسلحة علـى أحـد أعضـاء         مسلحة علـى أحـد أعضـاء        ةةللدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو          للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو          
 القرارات التي ذكرتها المحكمـة، أوضـح مجلـس الأمـن             القرارات التي ذكرتها المحكمـة، أوضـح مجلـس الأمـن            وعلاوة على ذلك، في   وعلاوة على ذلك، في   “ “ ......الأمم المتحدة الأمم المتحدة 

ــدوليين   ””أن أن  ــدا للســلام والأمــن ال ــدولي يشــكل تهدي ــدوليين   الإرهــاب ال ــدا للســلام والأمــن ال ــدولي يشــكل تهدي ــد  ””بينمــا بينمــا “ “ الإرهــاب ال ــد تأكي ــد  يعي ــد تأكي الحــق الحــق يعي
الراسخ الفردي أو الجماعي في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحـدة             الراسخ الفردي أو الجماعي في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحـدة             

وفي وفي )). )). ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣الأمــن الأمــن قــرار مجلــس قــرار مجلــس ((“ “ ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨وكمـا هــو مؤكــد في القـرار   وكمـا هــو مؤكــد في القـرار   
  ٢٠٠١٢٠٠١سـبتمبر   سـبتمبر   // أيلول  أيلول ١١١١، الذي اعتمد بعد يوم من وقوع هجمات         ، الذي اعتمد بعد يوم من وقوع هجمات         ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨قراره  قراره  

على الولايات المتحدة، يسلم مجلس الأمـن بحـق الـدفاع عـن الـنفس بدعوتـه للمجتمـع الـدولي                     على الولايات المتحدة، يسلم مجلس الأمـن بحـق الـدفاع عـن الـنفس بدعوتـه للمجتمـع الـدولي                     
ل ل ولم يقصد مجلس الأمن في أي من هذين القـرارين تطبيقهمـا علـى الأعمـا    ولم يقصد مجلس الأمن في أي من هذين القـرارين تطبيقهمـا علـى الأعمـا    . . لمكافحة الإرهاب لمكافحة الإرهاب 

الإرهابيــة الــتي تمارســها فقــط عناصــر فاعلــة تابعــة للدولــة، كمــا أنــه لم يــرد ضــمنا في هــذين      الإرهابيــة الــتي تمارســها فقــط عناصــر فاعلــة تابعــة للدولــة، كمــا أنــه لم يــرد ضــمنا في هــذين      
انظـر تومـاس    انظـر تومـاس    . (. (وفي الواقع، فإنه يبـدو أن العكـس هـو الصـحيح           وفي الواقع، فإنه يبـدو أن العكـس هـو الصـحيح           . . القرارين افتراض بهذا المفهوم   القرارين افتراض بهذا المفهوم   



 

120 04-41984 
 

A/ES-10/273

، ، ٩٥٩٥المجلـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي، المجلـد           المجلـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي، المجلـد           ،  ،  ““الإرهاب وحق الـدفاع عـن الـنفس       الإرهاب وحق الـدفاع عـن الـنفس       ””فرانك،  فرانك،  
 ..)) من النسخة الأصلية من النسخة الأصلية٨٤٠٨٤٠-٨٣٩٨٣٩فحة فحة ، ص، ص٢٠٠١٢٠٠١

وثانيا، تدعي إسرائيل أن لـديها الحـق في الـدفاع عـن نفسـها ضـد الأعمـال الإرهابيـة                      وثانيا، تدعي إسرائيل أن لـديها الحـق في الـدفاع عـن نفسـها ضـد الأعمـال الإرهابيـة                       
التي تتعرض لها على أراضيها، والقادمة عبر الخط الأخضر وأنها، إذ تقوم بذلك، تمـارس حقهـا                 التي تتعرض لها على أراضيها، والقادمة عبر الخط الأخضر وأنها، إذ تقوم بذلك، تمـارس حقهـا                 

 من غير المناسب الـزعم       من غير المناسب الـزعم      وعند تقييم مشروعية هذا الادعاء، فإنه     وعند تقييم مشروعية هذا الادعاء، فإنه     . . الأصيل في الدفاع عن النفس    الأصيل في الدفاع عن النفس    
نظـرا  نظـرا  “ “ السـيطرة السـيطرة ”” أيا كان معنى مفهوم       أيا كان معنى مفهوم      –بأن إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة        بأن إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة        

 أو أن الهجمـات لا تـأتي مـن     أو أن الهجمـات لا تـأتي مـن    -لأن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل قادمة من هذه الأراضي          لأن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل قادمة من هذه الأراضي          
إســرائيل إســرائيل خــارج الأراضــي، ومــع افتــراض أن المحكمــة قبلــت الخــط الأخضــر كحــد فاصــل بــين خــارج الأراضــي، ومــع افتــراض أن المحكمــة قبلــت الخــط الأخضــر كحــد فاصــل بــين 

والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الأراضي التي تأتي منها الهجمات لا تعتبر جـزءا مـن إسـرائيل                 والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الأراضي التي تأتي منها الهجمات لا تعتبر جـزءا مـن إسـرائيل                 
والهجمـات علـى إسـرائيل القادمـة عـبر ذلـك الخـط يـتعين أن تتـيح لإسـرائيل ممارسـة                       والهجمـات علـى إسـرائيل القادمـة عـبر ذلـك الخـط يـتعين أن تتـيح لإسـرائيل ممارسـة                       . . الأصليةالأصلية

ة ة حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات، بشرط أن تكون التدابير الـتي تتخـذها متسـق                 حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات، بشرط أن تكون التدابير الـتي تتخـذها متسـق                 
ولإصـدار ذلـك الحكـم، يـتعين تحديـد مـا إذا كـان تشـييد         ولإصـدار ذلـك الحكـم، يـتعين تحديـد مـا إذا كـان تشـييد         . . مع الممارسة المشروعة لـذلك الحـق     مع الممارسة المشروعة لـذلك الحـق     

إسرائيل للجـدار، في مجملـه أو جزئيـا، يفـي بـذلك الشـرط، ويـتعين تحليـل جميـع الحقـائق ذات            إسرائيل للجـدار، في مجملـه أو جزئيـا، يفـي بـذلك الشـرط، ويـتعين تحليـل جميـع الحقـائق ذات            
والنهج الرسمي للمحكمة إزاء الحـق في الـدفاع عـن           والنهج الرسمي للمحكمة إزاء الحـق في الـدفاع عـن           . . الصلة المتعلقة بمسألتي الضرورة والتناسب    الصلة المتعلقة بمسألتي الضرورة والتناسب    

 ..كنها من تلافي تناول المسائل ذاتها التي تشكل لب هذه القضيةكنها من تلافي تناول المسائل ذاتها التي تشكل لب هذه القضيةالنفس يمالنفس يم
ــهاكا       -  ٧٧  ــأن الجــدار يشــكل انت ــهاكا      وتلخيصــا للنتيجــة الــتي توصــلت إليهــا المحكمــة ب ــأن الجــدار يشــكل انت وتلخيصــا للنتيجــة الــتي توصــلت إليهــا المحكمــة ب

 ::للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قالت المحكمة ما يليللقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قالت المحكمة ما يلي
المتاحـة لهـا بـأن المسـار        المتاحـة لهـا بـأن المسـار        وخلاصة القول، إن المحكمة غـير مقتنعـة، مـن المـواد             وخلاصة القول، إن المحكمة غـير مقتنعـة، مـن المـواد             ””  

فالجدار، علـى   فالجدار، علـى   . . المحدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية         المحدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية         
امتداد الطريق المختار، والنظام المـرتبط بـه يشـكلان انتـهاكا خطـيرا لعـدد مـن حقـوق          امتداد الطريق المختار، والنظام المـرتبط بـه يشـكلان انتـهاكا خطـيرا لعـدد مـن حقـوق          

 ذلـك    ذلـك   الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، والانتهاكات الناشـئة عـن           الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، والانتهاكات الناشـئة عـن           
المســار لا يمكــن تبريرهــا بالضــرورات العســكرية أو بــدواعي الأمــن القــومي أو النظــام  المســار لا يمكــن تبريرهــا بالضــرورات العســكرية أو بــدواعي الأمــن القــومي أو النظــام  

وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد جــدار مــن هــذا القبيــل يشــكل إخــلالا مــن جانــب    وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد جــدار مــن هــذا القبيــل يشــكل إخــلالا مــن جانــب    . . العــامالعــام
ــدولي الســاري         ــانون الإنســاني ال ــا بمقتضــى الق ــة عليه ــات شــتى واجب ــدولي الســاري        إســرائيل بالتزام ــانون الإنســاني ال ــا بمقتضــى الق ــة عليه ــات شــتى واجب إســرائيل بالتزام

 ).).١٣٧١٣٧الفقرة الفقرة  ( (““وصكوك حقوق الإنسانوصكوك حقوق الإنسان

تؤيــد المحكمــة هــذا الاســتنتاج بمقتطفــات كــبيرة مــن الأحكــام القانونيــة ذات الصــلة   تؤيــد المحكمــة هــذا الاســتنتاج بمقتطفــات كــبيرة مــن الأحكــام القانونيــة ذات الصــلة   وو 
ولكـن عنـد    ولكـن عنـد    . . وبأدلة تتصـل بالمعانـاة الـتي تسـبب فيهـا الجـدار علـى طـول بعـض أجـزاء مسـاره                      وبأدلة تتصـل بالمعانـاة الـتي تسـبب فيهـا الجـدار علـى طـول بعـض أجـزاء مسـاره                      

ــاء        ــدا ادع ــدحض تحدي ــة ت ــائق أو أدل ــة أي حق ــاول المحكم ــذا الاســتنتاج، لم تتن ــاء       التوصــل إلى ه ــدا ادع ــدحض تحدي ــة ت ــائق أو أدل ــة أي حق ــاول المحكم ــذا الاســتنتاج، لم تتن التوصــل إلى ه
وحقـا تؤكـد المحكمـة عنـد        وحقـا تؤكـد المحكمـة عنـد        . . العسكرية أو متطلبات الأمـن القـومي      العسكرية أو متطلبات الأمـن القـومي      إسرائيل المتعلق بالضرورات    إسرائيل المتعلق بالضرورات    



 

04-41984 121 
 

A/ES-10/273  

تناولها لهذا الموضوع أنها تعتمد على موجزات الوقائع المقدمـة مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة              تناولها لهذا الموضوع أنها تعتمد على موجزات الوقائع المقدمـة مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة              
ومـن الصـحيح كـذلك، مـع ذلـك، أن المحكمـة       ومـن الصـحيح كـذلك، مـع ذلـك، أن المحكمـة       . . وكذلك بعض تقارير الأمم المتحـدة الأخـرى     وكذلك بعض تقارير الأمم المتحـدة الأخـرى     

شـأن هـذا الموضـوع، والمرفقـة بتقريـر الأمـين العـام،              شـأن هـذا الموضـوع، والمرفقـة بتقريـر الأمـين العـام،              تكاد تتناول موجزات موقف إسرائيل ب     تكاد تتناول موجزات موقف إسرائيل ب      لالا
وبدلا مـن ذلـك،     وبدلا مـن ذلـك،     . . يتناقض أو يثير الشك بشأن المادة التي تزعم المحكمة الاعتماد عليها          يتناقض أو يثير الشك بشأن المادة التي تزعم المحكمة الاعتماد عليها           وهو ما وهو ما 

كل ما حصلنا عليه من المحكمة هو وصف للضرر الناتج عن الجدار ومناقشـة لمختلـف أحكـام                  كل ما حصلنا عليه من المحكمة هو وصف للضرر الناتج عن الجدار ومناقشـة لمختلـف أحكـام                  
. . أعقبه استنتاج بأن هـذا القـانون قـد انتـهك       أعقبه استنتاج بأن هـذا القـانون قـد انتـهك       القانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان       القانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان       

وما ينقص هو دراسة للوقائع والتي قد تـبين لمـاذا لا تنطبـق علـى الجـدار ككـل أو علـى أجـزاء                    وما ينقص هو دراسة للوقائع والتي قد تـبين لمـاذا لا تنطبـق علـى الجـدار ككـل أو علـى أجـزاء                    
. . فرديــة مــن مســاره الحجــج المزعومــة للضــرورات العســكرية أو الأمــن القــومي أو النظــام العــامفرديــة مــن مســاره الحجــج المزعومــة للضــرورات العســكرية أو الأمــن القــومي أو النظــام العــام

 هـي غـير مقتنعـة، ولـذلك فـإن هـذه        هـي غـير مقتنعـة، ولـذلك فـإن هـذه       ولكنـها لم توضـح لمـاذا   ولكنـها لم توضـح لمـاذا   “ “ غير مقتنعةغير مقتنعة””وتقول المحكمة إنها  وتقول المحكمة إنها  
 ..الاستنتاجات غير مقنعةالاستنتاجات غير مقنعة

ومن الصحيح أن بعض أحكام القانون الإنساني الـدولي الـتي توردهـا المحكمـة               ومن الصحيح أن بعض أحكام القانون الإنساني الـدولي الـتي توردهـا المحكمـة                -  ٨٨ 
ــادة  . . تقبــل اســتثناءات اســتنادا إلى الضــرورات العســكرية  تقبــل اســتثناءات اســتنادا إلى الضــرورات العســكرية   لالا ــإن الم ــذلك، ف ــادة  ول ــإن الم ــذلك، ف  مــن قواعــد   مــن قواعــد  ٤٦٤٦ول

وفي مـوجز  وفي مـوجز  . . ه لا يمكـن مصـادرتها  ه لا يمكـن مصـادرتها  لاهاي تـنص علـى أنـه يـتعين احتـرام الممتلكـات الخاصـة وأن ـ               لاهاي تـنص علـى أنـه يـتعين احتـرام الممتلكـات الخاصـة وأن ـ               
-A/ES-10الموقف القانوني لحكومة إسرائيل، المرفق الأول من تقرير أمـين عـام الأمـم المتحـدة،               الموقف القانوني لحكومة إسرائيل، المرفق الأول من تقرير أمـين عـام الأمـم المتحـدة،               

 من النسخة الأصلية، يورد الأمين العـام موقـف إسـرائيل بشـأن هـذا الموضـوع                من النسخة الأصلية، يورد الأمين العـام موقـف إسـرائيل بشـأن هـذا الموضـوع               ٨٨، صفحة   ، صفحة   248
غيير في ملكيـة الأراضـي،      غيير في ملكيـة الأراضـي،      ليس هناك ت  ليس هناك ت  : : وتحاج حكومة إسرائيل قائلة   وتحاج حكومة إسرائيل قائلة   ””: : جزئيا على النحو التالي   جزئيا على النحو التالي   

ولم ولم . . ““ الأرض أو مقابل الغلة مـن المحاصـيل أو إتـلاف الأرض             الأرض أو مقابل الغلة مـن المحاصـيل أو إتـلاف الأرض            ممفالتعويض متاح مقابل استخدا   فالتعويض متاح مقابل استخدا   
وفي حين أن هذه التقارير الإسرائيلية لا تحسم المسـألة بالضـرورة،    وفي حين أن هذه التقارير الإسرائيلية لا تحسم المسـألة بالضـرورة،    . . تتناول المحكمة هذه الحجج   تتناول المحكمة هذه الحجج   

يل بأن الجـدار هـو هيكـل        يل بأن الجـدار هـو هيكـل        فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تتناولها ويتم ربطها بادعاء آخر لإسرائ          فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تتناولها ويتم ربطها بادعاء آخر لإسرائ          
 ).).١٢١١٢١الفقرة الفقرة ((“ “  من إسرائيل من إسرائيلاا مقدم مقدمااتأكيدتأكيد””مؤقت، والذي تحيط المحكمة به علما باعتباره مؤقت، والذي تحيط المحكمة به علما باعتباره 

ــادة ٦٦ولا تســمح أيضــا الفقــرة  ولا تســمح أيضــا الفقــرة   -  ٩٩  ــادة  مــن الم ــأي   ٤٩٤٩ مــن الم ــة جنيــف الرابعــة ب ــأي    مــن اتفاقي ــة جنيــف الرابعــة ب  مــن اتفاقي
ة ة تقـوم الدول ـ  تقـوم الدول ـ  لا  لا  ””: : وتنص على مـا يلـي     وتنص على مـا يلـي     . . رية أو الأمنية  رية أو الأمنية  استثناءات استنادا إلى الضرورات العسك    استثناءات استنادا إلى الضرورات العسك    

وأوافـق علـى أن     وأوافـق علـى أن     . . ““المحتلة بترحيل أو نقل أجزاء مـن سـكانها المـدنيين إلى الأراضـي الـتي تحتلـها                 المحتلة بترحيل أو نقل أجزاء مـن سـكانها المـدنيين إلى الأراضـي الـتي تحتلـها                 
هذا الحكم ينطبق على المستوطنات الإسـرائيلية في الضـفة الغربيـة وأن وجودهـا ينتـهك الفقـرة                هذا الحكم ينطبق على المستوطنات الإسـرائيلية في الضـفة الغربيـة وأن وجودهـا ينتـهك الفقـرة                

ت ت ويتبع ذلك أن الأجزاء من الجـدار الـتي شـيدتها إسـرائيل لحمايـة المسـتوطنا      ويتبع ذلك أن الأجزاء من الجـدار الـتي شـيدتها إسـرائيل لحمايـة المسـتوطنا      . . ٤٩٤٩ من المادة   من المادة  ٦٦
وعـلاوة علـى ذلـك، ونظـرا للصـعوبات      وعـلاوة علـى ذلـك، ونظـرا للصـعوبات      . . انتـهاكا للقـانون الإنسـاني الـدولي    انتـهاكا للقـانون الإنسـاني الـدولي    حـد ذاتهـا   حـد ذاتهـا   تعتبر في  تعتبر في  

الكبيرة الظاهرة التي يتعـرض لهـا السـكان الفلسـطينيون المتـأثرون في المعـازل الـتي أنشـأتها تلـك                      الكبيرة الظاهرة التي يتعـرض لهـا السـكان الفلسـطينيون المتـأثرون في المعـازل الـتي أنشـأتها تلـك                      
الأجزاء من الجدار وحولها، فـإنني أشـك في أن الجـدار يفـي هنـا بشـروط التناسـب لكـي يعتـبر                      الأجزاء من الجدار وحولها، فـإنني أشـك في أن الجـدار يفـي هنـا بشـروط التناسـب لكـي يعتـبر                      

 ..يرا مشروعا للدفاع عن النفسيرا مشروعا للدفاع عن النفستدبتدب
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وهناك كلمة أخيرة بشأن موقفي وهي أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تـرفض،               وهناك كلمة أخيرة بشأن موقفي وهي أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تـرفض،                -  ١٠١٠ 
وفي هـذا الصـدد، يمكـن الـزعم بـأن      وفي هـذا الصـدد، يمكـن الـزعم بـأن      . . عند ممارستها لسـلطتها التقديريـة، النظـر في هـذه القضـية      عند ممارستها لسـلطتها التقديريـة، النظـر في هـذه القضـية      

ر لأن ر لأن المحكمــة كــان ينقصــها العديــد مــن الحقــائق ذات الصــلة المتعلقــة بتشــييد إســرائيل للجــدا  المحكمــة كــان ينقصــها العديــد مــن الحقــائق ذات الصــلة المتعلقــة بتشــييد إســرائيل للجــدا  
إسرائيل لم تتقدم بها إليها، وأنه كان يحق للمحكمة عندئذ الاعتماد بصورة شبه خالصـة علـى                 إسرائيل لم تتقدم بها إليها، وأنه كان يحق للمحكمة عندئذ الاعتماد بصورة شبه خالصـة علـى                 

وسـيكون هـذا الاقتـراح صـحيحا لـو كـان معروضـا علـى             وسـيكون هـذا الاقتـراح صـحيحا لـو كـان معروضـا علـى             . . تقارير الأمم المتحـدة المقدمـة إليهـا       تقارير الأمم المتحـدة المقدمـة إليهـا       
المحكمة، بدلا من تنـاول طلـب إصـدار فتـوى، قضـية بشـأن نـزاع يقـع علـى كـل طـرف فيهـا                           المحكمة، بدلا من تنـاول طلـب إصـدار فتـوى، قضـية بشـأن نـزاع يقـع علـى كـل طـرف فيهـا                           

ات الفتــوى الــتي ات الفتــوى الــتي ولكــن هــذه ليســت هــي القاعــدة المطبقــة علــى إجــراءولكــن هــذه ليســت هــي القاعــدة المطبقــة علــى إجــراء. . عاءاتــهعاءاتــهعــبء إثبــات ادعــبء إثبــات اد
وحين اعترفـت المحكمـة بـأن موافقـة إسـرائيل علـى هـذه الإجـراءات غـير          وحين اعترفـت المحكمـة بـأن موافقـة إسـرائيل علـى هـذه الإجـراءات غـير          . . تضم أي أطراف  تضم أي أطراف   لالا

ضرورية نظرا لأن القضية لم ترفع ضدها وأن إسـرائيل لم تكـن طرفـا فيهـا، أصـبحت إسـرائيل          ضرورية نظرا لأن القضية لم ترفع ضدها وأن إسـرائيل لم تكـن طرفـا فيهـا، أصـبحت إسـرائيل          
 الإجــراءات أو في تقــديم أدلــة تؤيــد ادعاءهــا المتعلــق       الإجــراءات أو في تقــديم أدلــة تؤيــد ادعاءهــا المتعلــق      غــير ملزمــة قانونــا بالمشــاركة في هــذه    غــير ملزمــة قانونــا بالمشــاركة في هــذه    

وفي حــين أن لــدي آرائــي الخاصــة بشــأن مــا إذا كــان مــن الحكمــة بالنســبة وفي حــين أن لــدي آرائــي الخاصــة بشــأن مــا إذا كــان مــن الحكمــة بالنســبة . . بمشــروعية الجــداربمشــروعية الجــدار
وتبقـى  وتبقـى  . . لإسرائيل عدم تقـديمها المعلومـات المطلوبـة، فـإن هـذه ليسـت بالمسـألة الـتي أبـت فيهـا                     لإسرائيل عدم تقـديمها المعلومـات المطلوبـة، فـإن هـذه ليسـت بالمسـألة الـتي أبـت فيهـا                     

لـذلك لا يجـوز للمحكمـة أن تسـتخلص       لـذلك لا يجـوز للمحكمـة أن تسـتخلص         وو. . حقيقة أنه لم يكن يقع على عاتقهـا ذلـك الالتـزام           حقيقة أنه لم يكن يقع على عاتقهـا ذلـك الالتـزام           
أي استنتاجات استهلالية معاكسـة مـن عـدم تقـديم إسـرائيل لهـا أو أن تفتـرض، دون أن تقـوم             أي استنتاجات استهلالية معاكسـة مـن عـدم تقـديم إسـرائيل لهـا أو أن تفتـرض، دون أن تقـوم             
هي نفسها بـالتحقيق الكامـل في المسـألة، أن المعلومـات والأدلـة المعروضـة عليهـا كافيـة لتأييـد                      هي نفسها بـالتحقيق الكامـل في المسـألة، أن المعلومـات والأدلـة المعروضـة عليهـا كافيـة لتأييـد                      

 ..استنتاجاتها القانونية الشاملةاستنتاجاتها القانونية الشاملةمن من كل كل 
 رجنتالبويتوماس ) توقيع (
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 رأي مستقل للقاضي العربي
 

 الوضـع القـانون الـدولي لـلأرض الفلسـطينية            الوضـع القـانون الـدولي لـلأرض الفلسـطينية           -طبيعة ونطاق مسـؤولية الأمـم المتحـدة         طبيعة ونطاق مسـؤولية الأمـم المتحـدة          
 قانون الاحتلال الناجم عـن الحـرب بمـا في ذلـك حالـة الاحـتلال                  قانون الاحتلال الناجم عـن الحـرب بمـا في ذلـك حالـة الاحـتلال                 - استعراض تاريخي     استعراض تاريخي    -المحتلة  المحتلة  

 الـدولي، وحـق الشـعب        الـدولي، وحـق الشـعب       المطول الراهنة، مبدأ الضرورة العسكرية، وانتهاكات القانون الإنساني       المطول الراهنة، مبدأ الضرورة العسكرية، وانتهاكات القانون الإنساني       
 ..الفلسطيني في تقرير المصير وهو حق إزاء الكافةالفلسطيني في تقرير المصير وهو حق إزاء الكافة

ــتنتاجات          ــل وغــير المشــروط للاس ــدي الكام ــن تأيي ــدء، ع ــادئ ذي ب ــبر، ب ــتنتاجات        أود أن أع ــل وغــير المشــروط للاس ــدي الكام ــن تأيي ــدء، ع ــادئ ذي ب ــبر، ب أود أن أع
على أنني أرى أن من الضروري أن أمارس حقـي بموجـب            على أنني أرى أن من الضروري أن أمارس حقـي بموجـب            . . والنتائج التي خلصت إليها المحكمة    والنتائج التي خلصت إليها المحكمة    

ا الرأي المسـتقل لكـي أسـهب في بعـض الجوانـب             ا الرأي المسـتقل لكـي أسـهب في بعـض الجوانـب              من النظام الداخلي في أن أرفق هذ        من النظام الداخلي في أن أرفق هذ       ٥٧٥٧المادة  المادة  
 ..التاريخية والقانونية الواردة في الفتوىالتاريخية والقانونية الواردة في الفتوى

 مـن    مـن   ٨٨وأشعر بأنني ملتزم، بقدر لا يستهان به من التردد، بأن أبدأ بالإحالة إلى الفقرة               وأشعر بأنني ملتزم، بقدر لا يستهان به من التردد، بأن أبدأ بالإحالة إلى الفقرة                
ففي رأيي، وكما كتب القاضـي لاكـس في رأيـه المسـتقل بالنسـبة إلى الحكـم الصـادر                   ففي رأيي، وكما كتب القاضـي لاكـس في رأيـه المسـتقل بالنسـبة إلى الحكـم الصـادر                   . . الفتوىالفتوى

نيكـــاراغوا ضـــد نيكـــاراغوا ضـــد ((شـــطة العســـكرية وشـــبه العســـكرية في نيكـــاراغوا وضـــدها  شـــطة العســـكرية وشـــبه العســـكرية في نيكـــاراغوا وضـــدها  الأنالأن””في قضـــية في قضـــية 
 بــأن يكــون  بــأن يكــون - دون حاجــة إلى تأكيــد  دون حاجــة إلى تأكيــد -فــإن القاضــي ملتــزم فــإن القاضــي ملتــزم ””، ، ))الولايــات المتحــدة الأمريكيــةالولايــات المتحــدة الأمريكيــة

تقـارير محكمـة العـدل      تقـارير محكمـة العـدل      ((“ “ محايدا وموضوعيا ومتجردا عن كثب وغير ذي مصلحة وغير متحيـز          محايدا وموضوعيا ومتجردا عن كثب وغير ذي مصلحة وغير متحيـز          
 هـذه الفتـوى ظللـت أبـذل قصـارى الجهـد        هـذه الفتـوى ظللـت أبـذل قصـارى الجهـد       وطوال النظـر في وطوال النظـر في . . ))١٥٨١٥٨، ص   ، ص   ١٩٨٦١٩٨٦الدولية لعام   الدولية لعام   

لكي أسترشد بهذا الرأي الحكيم الـذي يتسـم بنطـاق أوسـع مـن ذلـك التصـريح الرسمـي الـذي                    لكي أسترشد بهذا الرأي الحكيم الـذي يتسـم بنطـاق أوسـع مـن ذلـك التصـريح الرسمـي الـذي                    
 .. من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية٢٠٢٠يعلنه كل قاض بمقتضى المادة يعلنه كل قاض بمقتضى المادة 

 : : وفي هذا الرأي المستقل، لسوف أتطرق إلى ثلاث نقاط مترابطةوفي هذا الرأي المستقل، لسوف أتطرق إلى ثلاث نقاط مترابطة 
 ق مسؤولية الأمم المتحدة؛ق مسؤولية الأمم المتحدة؛طبيعة ونطاطبيعة ونطا ‘‘١١’’ 
 الوضع القانون الدولي للأرض الفلسطينية المحتلة؛الوضع القانون الدولي للأرض الفلسطينية المحتلة؛ ‘‘٢٢’’ 
 ..قانون الاحتلال الناجم عن الحربقانون الاحتلال الناجم عن الحرب ‘‘٣٣’’ 

 
 طبيعة ونطاق مسؤولية الأمم المتحدةطبيعة ونطاق مسؤولية الأمم المتحدة -أولا أولا  

ــابع       -  ١١  ــد الط ــل في الحاجــة إلى تحدي ــا تتمث ــد عليه ــة الأولى الواجــب التأكي ــابع      النقط ــد الط ــل في الحاجــة إلى تحدي ــا تتمث ــد عليه ــة الأولى الواجــب التأكي النقط
ــة والقانونيــة تجــاه فلســطين  والنطــاق الواســع لمســؤولية الأ والنطــاق الواســع لمســؤولية الأ  ــة والقانونيــة تجــاه فلســطين  مــم المتحــدة التاريخي ولقــد أشــارت ولقــد أشــارت . . مــم المتحــدة التاريخي

 ::المحكمة بحق إلى هذه المسؤولية الخاصة عندما خلصت إلى ما يليالمحكمة بحق إلى هذه المسؤولية الخاصة عندما خلصت إلى ما يلي
ن ن ع ـع ـن الانتـداب و ن الانتـداب و ع ـع ـ أيضـا   أيضـا  ناشـئة ناشـئة إن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه المسـألة     إن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه المسـألة     ””  

ير مـن   ير مـن   وهـذه المسـؤولية تجلـت مـن خـلال اتخـاذ كـث             وهـذه المسـؤولية تجلـت مـن خـلال اتخـاذ كـث             ... ... قرار التقسيم المتعلق بفلسطين     قرار التقسيم المتعلق بفلسطين     
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قرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة وإنشـاء هيئـات فرعيـة عديـدة تأسسـت تحديـدا              قرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة وإنشـاء هيئـات فرعيـة عديـدة تأسسـت تحديـدا              
الفتـوى،  الفتـوى،  ((. . ““للمساعدة على إقـرار الحقـوق غـير القابلـة للتصـرف للشـعب الفلسـطيني               للمساعدة على إقـرار الحقـوق غـير القابلـة للتصـرف للشـعب الفلسـطيني               

 ))٤٩٤٩الفقرة الفقرة 
وما أرى أن من المهم التأكيد عليه هو أن هذه المسؤولية تم الاضطلاع بها علـى مـدى               وما أرى أن من المهم التأكيد عليه هو أن هذه المسؤولية تم الاضطلاع بها علـى مـدى                

فلقد ظلـت قضـية فلسـطين تهـيمن علـى           فلقد ظلـت قضـية فلسـطين تهـيمن علـى           . . ء الاعتبار الملائم لحكم القانون    ء الاعتبار الملائم لحكم القانون    خمسة عقود دون إيلا   خمسة عقود دون إيلا   
أعمال الأمم المتحدة منذ قيامها دون أن يطلب أي جهاز إلى محكمة العدل الدوليـة أن توضـح       أعمال الأمم المتحدة منذ قيامها دون أن يطلب أي جهاز إلى محكمة العدل الدوليـة أن توضـح       

وقد ات خـذت قـرارات نجمـت عنـها         وقد اتُخـذت قـرارات نجمـت عنـها         . . الجوانب القانونية المعقدة للمسائل الداخلة في اختصاصها      الجوانب القانونية المعقدة للمسائل الداخلة في اختصاصها      
. . س الملاءمـة السياسـية دون اعتبـار واجـب للمقتضـيات القانونيـة             س الملاءمـة السياسـية دون اعتبـار واجـب للمقتضـيات القانونيـة             نتائج بعيـدة المـدى علـى أسـا        نتائج بعيـدة المـدى علـى أسـا        

وحتى عندما كانت القرارات تصدر فإن إرادة متابعة تنفيذها سرعان ما كانـت تـذهب أدراج          وحتى عندما كانت القرارات تصدر فإن إرادة متابعة تنفيذها سرعان ما كانـت تـذهب أدراج          
ولقد اتخذت أجهزة الأمم المتحدة المختصة، ومن بينها الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن،              ولقد اتخذت أجهزة الأمم المتحدة المختصة، ومن بينها الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن،              . . الرياحالرياح

 منفذة كليا أو جزئيا، علمـا بـأن المسـؤولية الخاصـة الـتي                منفذة كليا أو جزئيا، علمـا بـأن المسـؤولية الخاصـة الـتي               سيلا من القرارات التي ما برحت غير      سيلا من القرارات التي ما برحت غير      
ــة        ــة العام ــرار الجمعي ــى أســاس ق ــوم عل ــم المتحــدة تق ــا الأم ــة       تضــطلع به ــة العام ــرار الجمعي ــى أســاس ق ــوم عل ــم المتحــدة تق ــا الأم ــؤرخ ) ) ٢٢  -د د  ( (١١٨١١٨تضــطلع به ــؤرخ الم الم

أمــا المقترحــات أمــا المقترحــات ). ). المعــروف فيمـا بعــد باسـم قــرار التقسـيم   المعــروف فيمـا بعــد باسـم قــرار التقسـيم    ( (١٩٤٧١٩٤٧نـوفمبر  نـوفمبر  //تشـرين الثــاني تشـرين الثــاني  ٢٩٢٩
م فقـد جـرى النظـر فيهـا في مناسـبات شـتى         م فقـد جـرى النظـر فيهـا في مناسـبات شـتى         الداعية إلى التماس فتاوى قبيل صدور قرار التقسـي        الداعية إلى التماس فتاوى قبيل صدور قرار التقسـي        

. . على مستوى الهيئات الفرعية المختصة دون أن ي عتمد على الإطلاق أي طلـب في هـذا الشـأن                 على مستوى الهيئات الفرعية المختصة دون أن يُعتمد على الإطلاق أي طلـب في هـذا الشـأن                 
يرا من الأهمية على طلب التمـاس فتـوى الـوارد في قـرار              يرا من الأهمية على طلب التمـاس فتـوى الـوارد في قـرار              ببوهذه الحقيقة تضفي بحد ذاتها قدرا ك      وهذه الحقيقة تضفي بحد ذاتها قدرا ك      

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمبر   ديسـمبر   //كانون الأول كانون الأول   ٨٨الصادر في   الصادر في   ) ) A/ES-10/L.14) () (١٤١٤//١٠١٠-دإطدإط((الجمعية العامة   الجمعية العامة   
ويأتي هذا الطلـب بمثابـة علامـة        ويأتي هذا الطلـب بمثابـة علامـة        . . في الجلسة الثالثة والعشرين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة       في الجلسة الثالثة والعشرين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة       

وفي هــذا المقــام يجــدر العمــل  وفي هــذا المقــام يجــدر العمــل  . . بــارزة بحــق علــى طريــق نظــر الأمــم المتحــدة في قضــية فلســطين  بــارزة بحــق علــى طريــق نظــر الأمــم المتحــدة في قضــية فلســطين  
 التمـاس آراء محكمـة العـدل         التمـاس آراء محكمـة العـدل        بإيجاز على التذكير بالسجل التاريخي لبعض المحاولات السابقة       بإيجاز على التذكير بالسجل التاريخي لبعض المحاولات السابقة        ولوولو

 ..الدوليةالدولية
 المقــدم إلى اللجنــة المخصصــة  المقــدم إلى اللجنــة المخصصــة ١٩٤٧١٩٤٧لقــد ســلم تقريــر اللجنــة الفرعيــة الثانيــة في عــام   لقــد ســلم تقريــر اللجنــة الفرعيــة الثانيــة في عــام    

 ..المعنية بالقضية الفلسطينية بضرورة إيضاح المسائل القانونيةالمعنية بالقضية الفلسطينية بضرورة إيضاح المسائل القانونية
 :: يذكر التقرير ما يلي يذكر التقرير ما يلي٣٨٣٨وفي الفقرة وفي الفقرة  
 التي أثارهـا وفـدا سـوريا         التي أثارهـا وفـدا سـوريا        تدارست اللجنة الفرعية بالتفصيل المسائل القانونية     تدارست اللجنة الفرعية بالتفصيل المسائل القانونية     ””  

علـى أنـه لا شـك في أنـه          علـى أنـه لا شـك في أنـه          . . ومصر، وآراؤها التي تم النظر فيهـا مسـجلة في هـذا التقريـر             ومصر، وآراؤها التي تم النظر فيهـا مسـجلة في هـذا التقريـر             
كان قد تم الحصول علـى فتـوى بشـأن هـذه المسـائل القانونيـة والدسـتورية الصـعبة                    كان قد تم الحصول علـى فتـوى بشـأن هـذه المسـائل القانونيـة والدسـتورية الصـعبة                     لولو

والمعقــدة مــن أعلــى محكمــة قضــائية دوليــة لحقــق ذلــك فائــدة وبعــث علــى مزيــد مــن    والمعقــدة مــن أعلــى محكمــة قضــائية دوليــة لحقــق ذلــك فائــدة وبعــث علــى مزيــد مــن    
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 تشـرين    تشـرين   ١١١١، المؤرخـة    ، المؤرخـة    Add.1 و    و   A/AC.14/32الوثيقـة   الوثيقـة    ( (..““يـع النـواحي   يـع النـواحي   الارتياح من جم  الارتياح من جم  
 ).).٣٨٣٨، الفقرة ، الفقرة ١٩٤٧١٩٤٧نوفمبر نوفمبر //الثانيالثاني

 ::تدور حول ما يليتدور حول ما يلي“ “ المسائل القانونية والدستورية الصعبة والمعقدةالمسائل القانونية والدستورية الصعبة والمعقدة””هذا وقد كانت هذا وقد كانت  
ــا إذا كــان””   ــا إذا كــانم ــة العامــة اختصــاص اختصــاصم ــة العامــة الجمعي ــأي مــن الحلــين   التوصــية  التوصــية  يتضــمن يتضــمن الجمعي ــأي مــن الحلــين  ب ب

بيــة أو مــن جانــب الأقليــة علــى التــوالي في اللجنــة الخاصــة  بيــة أو مــن جانــب الأقليــة علــى التــوالي في اللجنــة الخاصــة  انــب الأغلانــب الأغلجج  المقتــرحين مــنالمقتــرحين مــن
إذا كان من سلطة أي عضو أو مجموعة من أعضـاء الأمـم المتحـدة تنفيـذ أي مـن                    إذا كان من سلطة أي عضو أو مجموعة من أعضـاء الأمـم المتحـدة تنفيـذ أي مـن                     وماوما

 ).).٣٧٣٧المرجع نفسه، الفقرة المرجع نفسه، الفقرة ((“ “ الحلول المقترحة دون موافقة الشعب الفلسطينيالحلول المقترحة دون موافقة الشعب الفلسطيني
نـها كمـا أن     نـها كمـا أن     وقد جـرى النظـر في عديـد مـن المقترحـات المماثلـة دون أن يعتمـد أي م                   وقد جـرى النظـر في عديـد مـن المقترحـات المماثلـة دون أن يعتمـد أي م                    

 ::اللجنة الفرعية سلمت بما يلي في تقريرها قبل نحو أسبوعين من التصويت على قرار التقسيماللجنة الفرعية سلمت بما يلي في تقريرها قبل نحو أسبوعين من التصويت على قرار التقسيم
 التماسـا لرأيهـا يعـد        التماسـا لرأيهـا يعـد        محكمـة العـدل الدوليـة       محكمـة العـدل الدوليـة       إلى  إلى  هذه المسـألة    هذه المسـألة   إحالةإحالةن رفض   ن رفض   إإ””  

 لا لأن    لا لأن   ،، توصـيات في اتجـاه معـين        توصـيات في اتجـاه معـين       اتخـاذ اتخـاذ  اعتراف بأن الجمعية العامة مصممة علـى          اعتراف بأن الجمعية العامة مصممة علـى         بمثابةبمثابة
 تتفق مع مبادئ العدل والإنصاف الـدوليين ولكـن لأن أغلبيـة الممـثلين           تتفق مع مبادئ العدل والإنصاف الـدوليين ولكـن لأن أغلبيـة الممـثلين          هذه التوصيات هذه التوصيات 

   المطروحـة  المطروحـة المسـألة المسـألة ن خصـائص  ن خصـائص  يرغبون في تسوية المسألة بطريقة معينة بصرف النظر ع ـ    يرغبون في تسوية المسألة بطريقة معينة بصرف النظر ع ـ    
 ومن شأن موقف كهذا ألا يفضي إلى تعزيـز مكانـة             ومن شأن موقف كهذا ألا يفضي إلى تعزيـز مكانـة            ..أو الالتزامات القانونية للأطراف   أو الالتزامات القانونية للأطراف   

 ..))٤٠٤٠المرجع السابق، الفقرة المرجع السابق، الفقرة ((“ “ ... ... الأمم المتحدةالأمم المتحدة
ولم تلــق الآراء الواضــحة والوجيهــة الــتي كانــت تــدعو إلى إيضــاح وتجليــة المســائل         ولم تلــق الآراء الواضــحة والوجيهــة الــتي كانــت تــدعو إلى إيضــاح وتجليــة المســائل          

ــا صــاغية بــل إن الانــدفاع للتصــويت مضــى في طريقــه دون اســتجلاء الجوانــب      ــة آذان ــا صــاغية بــل إن الانــدفاع للتصــويت مضــى في طريقــه دون اســتجلاء الجوانــب     القانوني ــة آذان القانوني
أي أي ””وفي هذا السياق يصبح من المهم الإشارة إلى أن قرار التقسيم يؤيد تمامـا إحالـة                 وفي هذا السياق يصبح من المهم الإشارة إلى أن قرار التقسيم يؤيد تمامـا إحالـة                 . . القانونيةالقانونية

تـتم بنـاء    تـتم بنـاء    ””محكمة العـدل الدوليـة وهـذه الإحالـة          محكمة العـدل الدوليـة وهـذه الإحالـة             أحكامه إلى   أحكامه إلى  ))١((““ بتطبيق أو تفسير    بتطبيق أو تفسير   نـزاع يتعلق نـزاع يتعلق 
 .. ولا حاجة للقول بأن هذا السبيل لم يجر اتباعه قط ولا حاجة للقول بأن هذا السبيل لم يجر اتباعه قط))٢((““على طلب أي من الطرفينعلى طلب أي من الطرفين

 ١٤١٤وعليــــه، فــــإن طلــــب الجمعيــــة العامــــة فتــــوى علــــى النحــــو الــــوارد في القــــرار وعليــــه، فــــإن طلــــب الجمعيــــة العامــــة فتــــوى علــــى النحــــو الــــوارد في القــــرار  
ــى الإطــلاق  ) ) ١٤١٤//١٠١٠-دإطدإط(( ــرة الأولى عل ــل الم ــى الإطــلاق  يمث ــرة الأولى عل ــل الم  الــتي جــرت فيهــا استشــارة محكمــة العــدل     الــتي جــرت فيهــا استشــارة محكمــة العــدل    يمث

الدولية من قبل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة فيما يتعلـق بـأي جانـب يتصـل بفلسـطين ومـن           الدولية من قبل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة فيما يتعلـق بـأي جانـب يتصـل بفلسـطين ومـن           
 ..ثم فإن الفتوى تتسم بأهمية تاريخية بوصفها معلما بارزا وهذا يعزز حتما قيمتها القانونيةثم فإن الفتوى تتسم بأهمية تاريخية بوصفها معلما بارزا وهذا يعزز حتما قيمتها القانونية

__________ 
 تشرين ٢٩(قرار صادر على أساس تقرير اللجنة المخصصة المعنية بالقضية الفلسطينية ) ٢ –د  (١٨١رقم  )١( 

 .٢، الفقرة ٤، الفصل )١٩٤٧نوفمبر /الثاني
 .المرجع السابق )٢( 
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 الوضع القانوني الدولي للأرض الفلسطينية المحتلةالوضع القانوني الدولي للأرض الفلسطينية المحتلة -ثانيا ثانيا  
 مــن  مــن ٧١٧١ و  و ٧٠٧٠الفقرتــان الفقرتــان ((إن الوضــع القــانوني الــدولي لــلأرض الفلســطينية     إن الوضــع القــانوني الــدولي لــلأرض الفلســطينية      ١١-٢٢ 
ويـرتبط الاسـتعراض التـاريخي ارتباطـا        ويـرتبط الاسـتعراض التـاريخي ارتباطـا        . . يستحق، في رأيي، المزيد مـن المعالجـة الشـاملة         يستحق، في رأيي، المزيد مـن المعالجـة الشـاملة         ) ) الفتوىالفتوى

وثيقا بالسؤال الذي طرحته الجمعية العامة لأنه يصلح كخلفية مـن المعلومـات الأساسـية لفهـم                 وثيقا بالسؤال الذي طرحته الجمعية العامة لأنه يصلح كخلفية مـن المعلومـات الأساسـية لفهـم                 
ــلأ   ــانوني ل ــلأ  الوضــع الق ــانوني ل ــتي        الوضــع الق ــى المســؤولية الخاصــة ال ــد عل ــا يؤك ــة بينم ــن ناحي ــتي        رض الفلســطينية م ــى المســؤولية الخاصــة ال ــد عل ــا يؤك ــة بينم ــن ناحي رض الفلســطينية م

وقد تبدو هذه وكأنهـا مسـألة أكاديميـة         وقد تبدو هذه وكأنهـا مسـألة أكاديميـة         . . برحت تتحملها الجمعية العامة من الناحية الأخرى      برحت تتحملها الجمعية العامة من الناحية الأخرى       ماما
لكــن الحاضــر يحــدده تــراكم أحــداث الماضــي ولا ســبيل إلى  لكــن الحاضــر يحــدده تــراكم أحــداث الماضــي ولا ســبيل إلى  . . لا صــلة لهــا بالأحــداث الحاضــرةلا صــلة لهــا بالأحــداث الحاضــرة

ــه بالمســتقبل إ  أيأي ــه بالمســتقبل إ انشــغال راشــد ونزي ــدما   انشــغال راشــد ونزي ــدما   لا باســتيعاب عميــق لأحــداث الماضــي، وخاصــة عن لا باســتيعاب عميــق لأحــداث الماضــي، وخاصــة عن
 ..يحدث إمعان في تجاهل سيادة القانون في أكثر من مناسبةيحدث إمعان في تجاهل سيادة القانون في أكثر من مناسبة

التاريخية الحرجـة،   التاريخية الحرجـة،   اللحظة  اللحظة  ونقطة الانطلاق، أو كما يمكن أن نقول بالمصطلح القانوني          ونقطة الانطلاق، أو كما يمكن أن نقول بالمصطلح القانوني           
اب اب وكمـا يـرد في ديباجـة الانتـد      وكمـا يـرد في ديباجـة الانتـد      . . هي الانتداب الذي عهدت به عصبة الأمم لبريطانيا العظمى        هي الانتداب الذي عهدت به عصبة الأمم لبريطانيا العظمى        

 ولا بـد مـن       ولا بـد مـن      ))٣((““ عصـبة الأمـم     عصـبة الأمـم    باسـم باسـم ممارسـته   ممارسـته   ””على فلسطين، فقد تعهدت المملكة المتحـدة بـــ          على فلسطين، فقد تعهدت المملكة المتحـدة بـــ          
وكــان مــن المســؤوليات الأساســية للدولــة  وكــان مــن المســؤوليات الأساســية للدولــة  . . النظــر إلى الانتــداب في ضــوء ميثــاق عصــبة الأمــم النظــر إلى الانتــداب في ضــوء ميثــاق عصــبة الأمــم 

المنتدبة مساعدة شعوب المنطقة على تحقيق الحكم الذاتي الكامـل والاسـتقلال في أقـرب موعـد                 المنتدبة مساعدة شعوب المنطقة على تحقيق الحكم الذاتي الكامـل والاسـتقلال في أقـرب موعـد                 
رفـاه وتطـور    رفـاه وتطـور    ”” مـن عهـد عصـبة الأمـم تـنص علـى أن                مـن عهـد عصـبة الأمـم تـنص علـى أن               ٢٢٢٢ مـن المـادة       مـن المـادة      ١١أن الفقرة   أن الفقرة   كما  كما  . . ممكنممكن

أمـا القيـد الوحيـد الـذي فرضـته      أمـا القيـد الوحيـد الـذي فرضـته      . . ““ في عنـق المدنيـة     في عنـق المدنيـة     مهمة مقدسـة    مهمة مقدسـة    أمانة  أمانة هذه الشعوب يشكلان  هذه الشعوب يشكلان  
عصبة الأمم على السيادة والاستقلال الكامل لشعب فلسـطين فكـان يتمثـل في القوامـة المؤقتـة                  عصبة الأمم على السيادة والاستقلال الكامل لشعب فلسـطين فكـان يتمثـل في القوامـة المؤقتـة                  

وكانــت فلســطين تــدخل ضــمن نطــاق الفئــة ألــف مــن الانتــداب    وكانــت فلســطين تــدخل ضــمن نطــاق الفئــة ألــف مــن الانتــداب    الموكلــة إلى الــدول المنتدبــة  الموكلــة إلى الــدول المنتدبــة  
 :: من العهد التي كانت تنص على ما يلي من العهد التي كانت تنص على ما يلي٢٢٢٢ من المادة  من المادة ٤٤بموجب الفقرة بموجب الفقرة 

هناك مجتمعات معينة كانت من قبل تنتمـي إلى الامبراطوريـة التركيـة، ووصـلت إلى                هناك مجتمعات معينة كانت من قبل تنتمـي إلى الامبراطوريـة التركيـة، ووصـلت إلى                ”” 
م دولـة   م دولـة   درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بقيـا            درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بقيـا            

منتدبة بتقديم المساعدة والمشورة لها في مجال الإدارة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيـه               منتدبة بتقديم المساعدة والمشورة لها في مجال الإدارة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيـه               
 ““قادرة على الوقوف وحدهاقادرة على الوقوف وحدها

وهكذا كانت الحكمة المتعارف عليها والتوقعـات المطروحـة بشـكل عـام تقضـي بأنـه                  وهكذا كانت الحكمة المتعارف عليها والتوقعـات المطروحـة بشـكل عـام تقضـي بأنـه                   
نتـداب يصـل    نتـداب يصـل    عندما تصل مرحلة إسداء المشورة الإداريـة وتقـديم المسـاعدة إلى ختامهـا فـإن الا                عندما تصل مرحلة إسداء المشورة الإداريـة وتقـديم المسـاعدة إلى ختامهـا فـإن الا                

إلى نهايته وتصبح فلسطين من ثم مستقلة في ذلـك التـاريخ باعتبـار أن عهـد عصـبة الأمـم كـان                 إلى نهايته وتصبح فلسطين من ثم مستقلة في ذلـك التـاريخ باعتبـار أن عهـد عصـبة الأمـم كـان                 
وفضـلا عـن ذلـك فقـد عمـل العهـد            وفضـلا عـن ذلـك فقـد عمـل العهـد            . . يعترف بالفعل اعترافا قانونيـا باسـتقلالها المؤقـت كدولـة          يعترف بالفعل اعترافا قانونيـا باسـتقلالها المؤقـت كدولـة          

__________ 
طبعها في تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية معادل ) ١٩٢٣ (١٧٨٥الديباجة، صك الانتداب، رقم  )٣( 

 ).تقرير اللجنة(بفلسطين 
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 وبـين    وبـين   على التمييز بوضوح بين المجتمعات التي كانت في السابق تنتمي إلى الامبراطورية التركية            على التمييز بوضوح بين المجتمعات التي كانت في السابق تنتمي إلى الامبراطورية التركية            
وفيما يتعلق بتلـك الأخـيرة كانـت المسـؤولية موكلـة إلى الدولـة المنتدبـة عـن                   وفيما يتعلق بتلـك الأخـيرة كانـت المسـؤولية موكلـة إلى الدولـة المنتدبـة عـن                   . . الأقاليم الأخرى الأقاليم الأخرى 

  ))٤((الإدارة الكاملــة لــلأرض الفلســطينية دون أن تقتصــر علــى إســداء المشــورة وتقــديم المســاعدة الإدارة الكاملــة لــلأرض الفلســطينية دون أن تقتصــر علــى إســداء المشــورة وتقــديم المســاعدة 
وضـع  وضـع  وهذه الترتيبات المتمايزة يمكن تفسيرها على أنها مزيد من الاعتراف من جانب العهد بال             وهذه الترتيبات المتمايزة يمكن تفسيرها على أنها مزيد من الاعتراف من جانب العهد بال             

 ..الخاص بالأقاليم التركية السابقة التي شملت فلسطينالخاص بالأقاليم التركية السابقة التي شملت فلسطين
ومن باب إقرار الحقيقة، فإن التقرير المقدم من جانب اللجنة الفرعية الثانية إلى اللجنـة               ومن باب إقرار الحقيقة، فإن التقرير المقدم من جانب اللجنة الفرعية الثانية إلى اللجنـة                

ــام     ــة بالقضــية الفلســطينية في ع ــام    المخصصــة المعني ــة بالقضــية الفلســطينية في ع ــى وضــع    ١٩٤٧١٩٤٧المخصصــة المعني ــدا مــن الضــوء عل ــى وضــع     يلقــي مزي ــدا مــن الضــوء عل  يلقــي مزي
 ::فلسطين حيث خلص التقرير إلى نتيجة تقولفلسطين حيث خلص التقرير إلى نتيجة تقول

ــين        ””   ــاق ب ــد ســاد الاتف ــذاتي وق ــن أجــل الحكــم ال ــين        شــعب فلســطين ناضــج م ــاق ب ــد ســاد الاتف ــذاتي وق ــن أجــل الحكــم ال شــعب فلســطين ناضــج م
وعلـى ذلـك أيضـا،      وعلـى ذلـك أيضـا،      . . الأطراف كافة بأنه ينبغي منحه الاستقلال في أقرب موعد ممكن         الأطراف كافة بأنه ينبغي منحه الاستقلال في أقرب موعد ممكن         

ومن واقع مـا ذكـر أعـلاه، فـإن الجمعيـة العامـة ليسـت مختصـة بـأن توصـي بـأي حـل                          ومن واقع مـا ذكـر أعـلاه، فـإن الجمعيـة العامـة ليسـت مختصـة بـأن توصـي بـأي حـل                          
ع التنفيـذ؛   ع التنفيـذ؛   بخلاف الاعتراف باسـتقلال فلسـطين فضـلا عـن أن تضـع هـذا الحـل موض ـ                 بخلاف الاعتراف باسـتقلال فلسـطين فضـلا عـن أن تضـع هـذا الحـل موض ـ                 

))A/AC.14/32 و  و Add.1 ، ،١٨١٨، الفقرة ، الفقرة ١٩٤٧١٩٤٧نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني١١١١.(.( 
 ::كما أن اللجنة الفرعية طرحت الآراء التاليةكما أن اللجنة الفرعية طرحت الآراء التالية 
تجــدر الإشــارة إلى أن الهــدف مــن إنشــاء الفئــة ألــف للانتــداب ومنــها مــثلا  تجــدر الإشــارة إلى أن الهــدف مــن إنشــاء الفئــة ألــف للانتــداب ومنــها مــثلا  ””  

ة في ة في  من عهد عصبة الأمم، كان يتمثل في تهيئة قوامـة مؤقت ـ     من عهد عصبة الأمم، كان يتمثل في تهيئة قوامـة مؤقت ـ    ٢٢٢٢فلسطين بموجب المادة    فلسطين بموجب المادة    
ظــل الدولــة المنتدبــة ومــن ثم فمــن المســؤوليات الأساســية للدولــة المنتدبــة مــا يتمثــل في  ظــل الدولــة المنتدبــة ومــن ثم فمــن المســؤوليات الأساســية للدولــة المنتدبــة مــا يتمثــل في  
ــذاتي       ــداب علــى الوصــول إلى الحكــم ال ــاليم الواقعــة تحــت الانت ــذاتي      مســاعدة شــعوب الأق ــداب علــى الوصــول إلى الحكــم ال ــاليم الواقعــة تحــت الانت مســاعدة شــعوب الأق

ويسود الاتفاق بشكل عام على أن هذه المرحلـة         ويسود الاتفاق بشكل عام على أن هذه المرحلـة         . . الكامل والاستقلال في أقرب فرصة    الكامل والاستقلال في أقرب فرصة    
ــة بفلســطين   قــد تم بلوغهــا في فلســطين، حيــث أ قــد تم بلوغهــا في فلســطين، حيــث أ  ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني ــة بفلســطين   ن لجن ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني ن لجن

توافق وحدها، بل تشاركها في ذلك الدولة المنتدبة على أن الانتـداب ينبغـي إنهـاؤه                توافق وحدها، بل تشاركها في ذلك الدولة المنتدبة على أن الانتـداب ينبغـي إنهـاؤه                 لملم
 ).).١٥١٥المرجع نفسه، الفقرة المرجع نفسه، الفقرة ((“ “ مع الاعتراف باستقلال فلسطينمع الاعتراف باستقلال فلسطين

وقد نظرت المحكمة في الطابع القانوني للأقـاليم الواقعـة تحـت الانتـداب سـواء                وقد نظرت المحكمة في الطابع القانوني للأقـاليم الواقعـة تحـت الانتـداب سـواء                 ٢٢-٢٢ 
ــام فيفي ــام  ع ــا، فتــوى     ( (١٩٥٠١٩٥٠ ع ــوب غــرب أفريقي ــز الــدولي لجن ــا، فتــوى    المرك ــوب غــرب أفريقي ــز الــدولي لجن ــام ))المرك ــام  أو في ع الآثــار الآثــار ((  ١٩٧١١٩٧١ أو في ع

جنـوب غـرب   جنـوب غـرب   ((القانونية المترتبة بالنسبة للـدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا             القانونية المترتبة بالنسبة للـدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا             
 فكــان أن أرســت دعــائم  فكــان أن أرســت دعــائم ))، فتــوى، فتــوى))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦بــرغم صــدور قــرار مجلــس الأمــن  بــرغم صــدور قــرار مجلــس الأمــن  ) ) أفريقيــاأفريقيــا

لمقاييس القانونية لتعريف المركز القانوني للأقاليم الواقعـة في السـابق           لمقاييس القانونية لتعريف المركز القانوني للأقاليم الواقعـة في السـابق           المفاهيم الفلسفية النظرية وا   المفاهيم الفلسفية النظرية وا   
__________ 

 .٢٢عهد عصبة الأمم، المادة  )٤( 
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وقـد أكـد منطـوق المحكمـة علـى المسـؤولية الخاصـة للمجتمـع الـدولي في هـذا                   وقـد أكـد منطـوق المحكمـة علـى المسـؤولية الخاصـة للمجتمـع الـدولي في هـذا                   . . تحت الانتـداب  تحت الانتـداب  
 ::وتجدر ملاحظة أنه لدى إنشاء نظام الانتداب فإن المحكمة ارتأت ما يليوتجدر ملاحظة أنه لدى إنشاء نظام الانتداب فإن المحكمة ارتأت ما يلي. . الصددالصدد

بدأ عدم الضم ومبدأ أن رفاه وتطور هـذه         بدأ عدم الضم ومبدأ أن رفاه وتطور هـذه         مم: : ثمة مبدآن يتسمان بأهمية فائقة    ثمة مبدآن يتسمان بأهمية فائقة    ””  
تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام  تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام  ((. . ““الشــعوب إنمــا يشــكلان أمانــة في عنــق المدنيــة الشــعوب إنمــا يشــكلان أمانــة في عنــق المدنيــة 

 ).).، والتوكيد مضاف، والتوكيد مضاف١٣١١٣١، ص ، ص ١٩٥٠١٩٥٠
 ينطبقـان علـى جميـع        ينطبقـان علـى جميـع       ١٩٥٠١٩٥٠وهذان المبدآن الأساسيان اللذان أكدتهما المحكمة في عام         وهذان المبدآن الأساسيان اللذان أكدتهما المحكمة في عام          

 لم تحصل على الاستقلال بعد وما برحـا سـاريين            لم تحصل على الاستقلال بعد وما برحـا سـاريين           الأراضي السابق وضعها تحت الانتداب والتي     الأراضي السابق وضعها تحت الانتداب والتي     
اليوم بالنسبة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، فالأراضي لا يمكن أن تخضع للضم بـالقوة كمـا أن                 اليوم بالنسبة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، فالأراضي لا يمكن أن تخضع للضم بـالقوة كمـا أن                 

هـو مـن المسـؤوليات      هـو مـن المسـؤوليات      “ “ وديعة مقدسـة في حـوزة الحضـارة       وديعة مقدسـة في حـوزة الحضـارة       ””مستقبل الشعب الفلسطيني بوصفه     مستقبل الشعب الفلسطيني بوصفه     
 ..المباشرة للأمم المتحدة ومن اختصاصهاالمباشرة للأمم المتحدة ومن اختصاصها

المـؤرخ  المـؤرخ  ) ) ٢٢  -د  د   ( (١٨١١٨١ أن يوضع في الاعتبار أن قـرار الجمعيـة العامـة              أن يوضع في الاعتبار أن قـرار الجمعيـة العامـة             وينبغيوينبغي ٣٣-٢٢ 
ــاني ٢٩٢٩ ــانيتشــرين الث ــوفمبر //تشــرين الث ــوفمبر ن  الــذي عمــل علــى تقســيم أراضــي فلســطين الواقعــة تحــت     الــذي عمــل علــى تقســيم أراضــي فلســطين الواقعــة تحــت    ١٩٤٧١٩٤٧ن

 ::الانتداب دعا في جملة أمور إلى اتخاذ الخطوات التاليةالانتداب دعا في جملة أمور إلى اتخاذ الخطوات التالية
 ؛؛١٩٤٨١٩٤٨أغسطس أغسطس // آب آب١١إنهاء الانتداب في موعد لا يتجاوز إنهاء الانتداب في موعد لا يتجاوز  ‘‘١١’’ 
 لتين مستقلتين إحداهما عربية والأخرى يهودية؛لتين مستقلتين إحداهما عربية والأخرى يهودية؛إنشاء دوإنشاء دو ‘‘٢٢’’ 
ــرار التقســيم و     ‘‘٣٣’’  ــرة مــا بــين اعتمــاد ق ــرار التقســيم و    تكــون الفت ــرة مــا بــين اعتمــاد ق ــدولتين إإ””تكــون الفت ــدولتين نشــاء ال تين تين ســتقلســتقللملم ا انشــاء ال

 ..““العربية واليهودية فترة انتقاليةالعربية واليهودية فترة انتقالية
ــار١٤١٤وفي وفي   ــار أي ــايو // أي ــايو م ــة وجــاء إعــلان دول ــ  ١٩٤٨١٩٤٨م ــة اليهودي ــة وجــاء إعــلان دول ــ   تم إعــلان اســتقلال الدول ــة اليهودي   ةة تم إعــلان اســتقلال الدول
 قــرار الجمعيــة  قــرار الجمعيــة مفعــولمفعــول”” واســتنادا إلى  واســتنادا إلى ““]]ييي والتــاريخي والتــاريخإســرائيل الطبيعــإســرائيل الطبيعــ[[بموجــب حــق بموجــب حــق ””إسـرائيل  إسـرائيل  

 ..أما استقلال الدولة الفلسطينية العربية فلم يتحقق بعدأما استقلال الدولة الفلسطينية العربية فلم يتحقق بعد   ))٥((““العامة للأمم المتحدةالعامة للأمم المتحدة
إلى أن يـتم إقامـة الـدولتين هـو أمـر حسـمته الجمعيـة          إلى أن يـتم إقامـة الـدولتين هـو أمـر حسـمته الجمعيـة          “ “ فترة انتقالية فترة انتقالية ””وأن تكون هناك    وأن تكون هناك     

لـدول الأعضـاء باعتبـار أن لـه قـوة       لـدول الأعضـاء باعتبـار أن لـه قـوة       العامة في إطار اختصاصها وينبغي أن يكـون ملزمـا لجميـع ا            العامة في إطار اختصاصها وينبغي أن يكـون ملزمـا لجميـع ا            
 .. وهذا الاستنتاج يلقى تأييدا في فقه المحكمة وهذا الاستنتاج يلقى تأييدا في فقه المحكمة))٦((قانونية وتترتب عليه نتائج قانونيةقانونية وتترتب عليه نتائج قانونية

__________ 
 .٣، صفحة ١قوانين دولة إسرائيل، المجلد  )٥( 
من شأن حل ”فضلا عن ذلك فإن القاضي ويرمنتري، في رأيه المخالف في قضية تيمور الشرقية رأي أن  )٦( 

“ دخل ضمن النطاق السليم لاختصاصها أن تنجم عنه ثمار إيجابية للغاية ذات نتائج قانونيةيحتوي قرارا ي
 ).١٨٦، ص ١٩٩٥تقارير محكمة العدل الدولية ) البرتغال ضد استراليا(تيمور الشرقية (
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إلى أنــه عنــدما تعلــن الجمعيــة العامــة إنهــاء      إلى أنــه عنــدما تعلــن الجمعيــة العامــة إنهــاء      ناميبيــا ناميبيــا وقــد خلصــت المحكمــة في قضــية    وقــد خلصــت المحكمــة في قضــية     
 الانتداب،الانتداب،
 يــأتي هــذا  يــأتي هــذا ولاولا... ... ‘‘لا يعــود ثمــة حــق آخــر لجنــوب أفريقيــا في إدارة الإقلــيملا يعــود ثمــة حــق آخــر لجنــوب أفريقيــا في إدارة الإقلــيم’’””  

على أساس تقرير واقعة ولكنـه يمثـل صـياغة لموقـف قـانوني، فلـن يكـون مـن الصـواب            على أساس تقرير واقعة ولكنـه يمثـل صـياغة لموقـف قـانوني، فلـن يكـون مـن الصـواب            
افتــراض أنــه بحكــم مــا للجمعيــة العامــة مــن ناحيــة المبــدأ مــن ســلطات إيصــائية، فإنهــا   افتــراض أنــه بحكــم مــا للجمعيــة العامــة مــن ناحيــة المبــدأ مــن ســلطات إيصــائية، فإنهــا   

يحق لها أن تصدر، في حالات محددة وضمن إطـار اختصاصـها، قـرارات تحسـم بهـا                  يحق لها أن تصدر، في حالات محددة وضمن إطـار اختصاصـها، قـرارات تحسـم بهـا                   لالا
 للــدول علــى  للــدول علــى  المترتبــة بالنســبة المترتبــة بالنســبةالنتــائج القانونيــةالنتــائج القانونيــة((“ “ أمــورا أو يكــون لهــا مفعــول تنفيــذيأمــورا أو يكــون لهــا مفعــول تنفيــذي

 قـرار    قـرار   رغم صـدور  رغم صـدور  ب ـب ـ) ) جنـوب غـرب أفريقيـا     جنـوب غـرب أفريقيـا     ((استمرار وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا         استمرار وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا         
ــن   ــس الأمـ ــن  مجلـ ــس الأمـ ــوى  ،،))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦مجلـ ــوىفتـ ــة  فتـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير محكمـ ــة  ، تقـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير محكمـ ، ، ١٩٧١١٩٧١  ،،، تقـ

 ).).١٠٥١٠٥ الفقرة  الفقرة ،،٥٠٥٠ صص
 أن  أن ““لمصـروفات المعينـة   لمصـروفات المعينـة   اا””وفضلا عن ذلك فإن المحكمة سبق لها وأن ارتأت، في قضية            وفضلا عن ذلك فإن المحكمة سبق لها وأن ارتأت، في قضية             

قـوة  قـوة  لهـا آثـار أو   لهـا آثـار أو   ””  ١٨١٨التي تندرج ضمن المادة التي تندرج ضمن المادة “ “ المسائل المهمةالمسائل المهمة””مقررات الجمعية العامة بشأن    مقررات الجمعية العامة بشأن    
، ، )) مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة         مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٢٢، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٧١٧المادة  المادة   ( (المصروفات المعينة للأمم المتحدة   المصروفات المعينة للأمم المتحدة   ((“ “ حقوقيةحقوقية

 ).).١٦٣١٦٣، ص ، ص ١٩٦٢١٩٦٢فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية، 
فعول القـانوني لقـرار للجمعيـة العامـة، يكـون صـادرا عـن الجمعيـة العامـة                   فعول القـانوني لقـرار للجمعيـة العامـة، يكـون صـادرا عـن الجمعيـة العامـة                   إن القوة والم  إن القوة والم   

وعلـى هـذا الأسـاس      وعلـى هـذا الأسـاس      . . مستقر بالتالي في فقه محكمة العدل الدوليـة       مستقر بالتالي في فقه محكمة العدل الدوليـة        أمر    أمر   ،،““في إطار اختصاصها  في إطار اختصاصها  ””
 ::يمكن القول بنتيجتين تبدوان مطروحتين بالحتم همايمكن القول بنتيجتين تبدوان مطروحتين بالحتم هما

ية وتلـك حقيقـة     ية وتلـك حقيقـة     أن الأمم المتحدة تتحمـل التزامـا بمتابعـة إنشـاء دولـة فلسـطين              أن الأمم المتحدة تتحمـل التزامـا بمتابعـة إنشـاء دولـة فلسـطين               ))أأ(( 
 تقتضي أن لا تنتهي المسؤولية القانونية الخاصة للجمعية العامة إلا بعد تحقيق هذا الهدف؛تقتضي أن لا تنتهي المسؤولية القانونية الخاصة للجمعية العامة إلا بعد تحقيق هذا الهدف؛

أن الفترة الانتقالية المشار إليها في قـرار التقسـيم هـي بمثابـة رابطـة قانونيـة مـع           أن الفترة الانتقالية المشار إليها في قـرار التقسـيم هـي بمثابـة رابطـة قانونيـة مـع            ))بب(( 
وحـتى الوقـت    وحـتى الوقـت    الانتداب وفكرة الفترة الانتقالية تحمل في طياتها مسؤوليات ناشئة عن الانتداب            الانتداب وفكرة الفترة الانتقالية تحمل في طياتها مسؤوليات ناشئة عن الانتداب            

الحاضــر ممــا يمثــل حقيقــة سياســية واقعــة ولــيس مجــرد وهــم قــانوني وهــي تلقــى تأييــدا في قضــاء الحاضــر ممــا يمثــل حقيقــة سياســية واقعــة ولــيس مجــرد وهــم قــانوني وهــي تلقــى تأييــدا في قضــاء 
في عنـق   في عنـق   مقدسـة   مقدسـة   أمانـة   أمانـة   ””المحكمة ولا سيما أن الأقاليم الـتي خضـعت للانتـداب في السـابق هـي                 المحكمة ولا سيما أن الأقاليم الـتي خضـعت للانتـداب في السـابق هـي                 

كمــا أن ســيل القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس كمــا أن ســيل القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس “ “ لا يمكــن ضــمهالا يمكــن ضــمها””و و “ “ المدنيــةالمدنيــة
بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين إنما يشكل بدوره دليلا دامغـا علـى أن هـذا المفهـوم     بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين إنما يشكل بدوره دليلا دامغـا علـى أن هـذا المفهـوم     الأمن  الأمن  

 ..المتعلق بفترة انتقالية ما زال محل قبول عام وإن يكن ضمنياالمتعلق بفترة انتقالية ما زال محل قبول عام وإن يكن ضمنيا
ولا يمكن التوصل إلى فهم كامـل للوضـع القـانوني لـلأرض الفلسـطينية المحتلـة                 ولا يمكن التوصل إلى فهم كامـل للوضـع القـانوني لـلأرض الفلسـطينية المحتلـة                  ٤٤-٢٢ 

ــة دون التعمــق في دراســة دون التعمــق في دراســة  ــة الالتزامــات التعاقدي ــة للأراضــي  لإســرائيلإســرائيالالتزامــات التعاقدي ــاحترام الســلامة الإقليمي ــة للأراضــي  ل ب ــاحترام الســلامة الإقليمي ل ب
ويقوم التزاما الانسحاب وسلامة الأراضي علـى أسـاس قـرار    ويقوم التزاما الانسحاب وسلامة الأراضي علـى أسـاس قـرار    . . والانسحاب من الأراضي المحتلة والانسحاب من الأراضي المحتلة 
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الــذي يعــد علــى مســتوى الكافــة بمثابــة الأســاس لتســوية عادلــة  الــذي يعــد علــى مســتوى الكافــة بمثابــة الأســاس لتســوية عادلــة  ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢مجلــس الأمــن مجلــس الأمــن 
اول مختلـف جوانـب الـتراع       اول مختلـف جوانـب الـتراع        قرار متعدد الأبعاد لأنه يتن ـ      قرار متعدد الأبعاد لأنه يتن ـ     ٢٤٢٢٤٢وشاملة وقابلة للاستمرار والقرار     وشاملة وقابلة للاستمرار والقرار     

: : ٢٤٢٢٤٢بيد أنني لـن أركـز إلا علـى البعـد الخـاص بالأراضـي مـن القـرار                 بيد أنني لـن أركـز إلا علـى البعـد الخـاص بالأراضـي مـن القـرار                 وو. .  الإسرائيلي  الإسرائيلي -العربي  العربي  
فالقرار يحتوي على مبدأين أساسيين من شأنهما تعريف نطاق ووضعية الأراضي المحتلـة في عـام          فالقرار يحتوي على مبدأين أساسيين من شأنهما تعريف نطاق ووضعية الأراضي المحتلـة في عـام          

لقـد أكـد القـرار    لقـد أكـد القـرار    : : ““تخليصها من الاحـتلال تخليصها من الاحـتلال ”” مع التأكيد على أن الأراضي المحتلة ينبغي      مع التأكيد على أن الأراضي المحتلة ينبغي     ١٩٦٧١٩٦٧
 على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب وبذلك حظر ضم الأراضي المحتلة في حـرب             على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب وبذلك حظر ضم الأراضي المحتلة في حـرب            ٢٤٢٢٤٢

 بل دعا إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي الـتي جـرى احتلالهـا في                  بل دعا إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي الـتي جـرى احتلالهـا في                 ١٩٦٧١٩٦٧
) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨ أصــدر مجلــس الأمــن القــرار  أصــدر مجلــس الأمــن القــرار ١٩٧٣١٩٧٣أكتــوبر أكتــوبر // تشــرين الأول تشــرين الأول٢٢٢٢وفي وفي . . الصــراعالصــراع

، المــؤرخ ، المــؤرخ S/RES/338((“ “ ههئــئــميــع أجزاميــع أجزابجبج””  ٢٤٢٢٤٢مــن جديــد ضــرورة تنفيــذ القــرار  مــن جديــد ضــرورة تنفيــذ القــرار  الــذي أكــد الــذي أكــد 
 ).).٢٢، الفقرة ، الفقرة ١٩٧٣١٩٧٣أكتوبر أكتوبر //تشرين الأولتشرين الأول ٢٢٢٢

، دخلـــت إســـرائيل في تعهـــدات شـــتى لإنهـــاء الاحـــتلال  ، دخلـــت إســـرائيل في تعهـــدات شـــتى لإنهـــاء الاحـــتلال  ٢٤٢٢٤٢وبعـــد صـــدور القـــرار وبعـــد صـــدور القـــرار  
 ::العسكري الإسرائيلي مع الحفاظ على سلامة أراضي الضفة الغربية وغزةالعسكري الإسرائيلي مع الحفاظ على سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة

 الـتي وافقـت فيهــا    الـتي وافقـت فيهــا   ١٩٧٨١٩٧٨ســبتمبر ســبتمبر // أيلـول  أيلـول ١٧١٧يــد بتـاريخ  يــد بتـاريخ  اتفاقـات كامـب ديف  اتفاقـات كامـب ديف   ))أأ(( 
إسرائيل على أن الأساس لتسوية سلمية للصراع مع جيرانها هو قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم                 إسرائيل على أن الأساس لتسوية سلمية للصراع مع جيرانها هو قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم                 

  بجميع أجزائه؛ بجميع أجزائه؛٢٤٢٢٤٢المتحدة المتحدة 
ــوم    ))بب((  ــوم   اتفــاق أوســلو الموقــع في واشــنطن العاصــمة ي ــول١٣١٣اتفــاق أوســلو الموقــع في واشــنطن العاصــمة ي ــول أيل   ١٩٩٣١٩٩٣ســبتمبر ســبتمبر // أيل

 ئيل وفلسطين؛ئيل وفلسطين؛الذي كان اتفاقا ثنائيا بين إسراالذي كان اتفاقا ثنائيا بين إسرا
يعتـبر الجانبـان الضـفة الغربيـة     يعتـبر الجانبـان الضـفة الغربيـة     ””: : وتـنص المـادة الرابعـة مـن اتفـاق أوسـلو علـى مـا يلـي         وتـنص المـادة الرابعـة مـن اتفـاق أوسـلو علـى مـا يلـي          

ب المحافظـة علـى سـلامتها وعلـى وضـعها خـلال الفتـرة              ب المحافظـة علـى سـلامتها وعلـى وضـعها خـلال الفتـرة              وقطاع غزة وحـدة إقليميـة واحـدة يج ـ        وقطاع غزة وحـدة إقليميـة واحـدة يج ـ        
 ..““الانتقاليةالانتقالية
 الفلسـطيني المؤقـت بشـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،                الفلسـطيني المؤقـت بشـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،               -الاتفاق الإسرائيلي   الاتفاق الإسرائيلي    ))جج(( 

ــزام   ١٩٩٥١٩٩٥ســبتمبر ســبتمبر // أيلــول أيلــول٢٨٢٨وقــع في واشــنطن العاصــمة في  وقــع في واشــنطن العاصــمة في  المالم ــزام   ، الــذي أكــد مــن جديــد الالت ، الــذي أكــد مــن جديــد الالت
وبالإضـافة إلى ذلـك فـإن المـادة الحاديـة           وبالإضـافة إلى ذلـك فـإن المـادة الحاديـة           . . باحترام سلامة ومركز الأرض خلال الفترة الانتقاليـة       باحترام سلامة ومركز الأرض خلال الفترة الانتقاليـة       

لا يجـوز لأي جانـب أن يبـدأ أو يتخـذ أي خطـوات تغي ـر مـن                   لا يجـوز لأي جانـب أن يبـدأ أو يتخـذ أي خطـوات تغيّـر مـن                   ””تنص علـى أنـه      تنص علـى أنـه      ) ) ٧٧((والثلاثين  والثلاثين  
 . . ““ع الدائمع الدائمضض وقطاع غزة وذلك انتظارا للنتيجة التي تسفر مفاوضات الو وقطاع غزة وذلك انتظارا للنتيجة التي تسفر مفاوضات الووضع الضفة الغربيةوضع الضفة الغربية

 ::وعليه فقد تعهدت إسرائيل بتنفيذ الالتزامات التاليةوعليه فقد تعهدت إسرائيل بتنفيذ الالتزامات التالية 
 ؛؛٢٤٢٢٤٢الانسحاب طبقا للقرار الانسحاب طبقا للقرار  ‘‘١١’’ 
 احترام السلامة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة؛احترام السلامة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة؛ ‘‘٢٢’’ 
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ضـفة الغربيـة وقطـاع      ضـفة الغربيـة وقطـاع      الامتناع عـن اتخـاذ أي خطـوة مـن شـأنها تغـيير وضـع ال                الامتناع عـن اتخـاذ أي خطـوة مـن شـأنها تغـيير وضـع ال                 ‘‘٣٣’’ 
 ..غزةغزة

 ..وهذه التعهدات تعاقدية وهي ملزمة قانونا لإسرائيلوهذه التعهدات تعاقدية وهي ملزمة قانونا لإسرائيل 
ومع ذلك، وبرغم الحظر العـام المفـروض علـى ضـم الأراضـي المحتلـة، وبـرغم                  ومع ذلك، وبرغم الحظر العـام المفـروض علـى ضـم الأراضـي المحتلـة، وبـرغم                   ٥٥-٢٢ 

قضاء المحكمة بشأن الطابع القانوني للأقاليم السابق إخضاعها للانتداب، وبمـا يتعـارض بشـكل          قضاء المحكمة بشأن الطابع القانوني للأقاليم السابق إخضاعها للانتداب، وبمـا يتعـارض بشـكل          
ــة الم   ــدات الثنائيـ ــع التعهـ ــح مـ ــة الم  واضـ ــدات الثنائيـ ــع التعهـ ــح مـ ــالة في    واضـ ــه رسـ ــرائيل وجّـ ــيس وزراء إسـ ــإن رئـ ــة، فـ ــالة في    لزمـ ــرائيل وج ـــه رسـ ــيس وزراء إسـ ــإن رئـ ــة، فـ   ١٤١٤لزمـ

 إلى رئيس الولايات المتحـدة وكـان مرفقـا بالرسـالة خطـة لفـك الارتبـاط                   إلى رئيس الولايات المتحـدة وكـان مرفقـا بالرسـالة خطـة لفـك الارتبـاط                  ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل  أبريل  //نيساننيسان
. . مناص من تفسيرها إلا بأنها تعكس بصورة رسمية عزم إسـرائيل علـى ضـم أراض فلسـطينية      مناص من تفسيرها إلا بأنها تعكس بصورة رسمية عزم إسـرائيل علـى ضـم أراض فلسـطينية       لالا

 ::وتنص خطة فك الارتباط على ما يليوتنص خطة فك الارتباط على ما يلي
ثمة مناطق في الضفة الغربية ستكون جزءا من دولـة إسـرائيل       ثمة مناطق في الضفة الغربية ستكون جزءا من دولـة إسـرائيل       من الواضح أن    من الواضح أن    ””  

بما في ذلك مـدن وبلـدات وقـرى ومنـاطق ومنشـآت أمنيـة وأمـاكن أخـرى لإسـرائيل                      بما في ذلك مـدن وبلـدات وقـرى ومنـاطق ومنشـآت أمنيـة وأمـاكن أخـرى لإسـرائيل                      
 ..““مصلحة خاصة فيهامصلحة خاصة فيها

إن الالتزامــات الواضــحة بالانســحاب وبــاحترام ســلامة ومركــز الضــفة الغربيــة وغــزة  إن الالتزامــات الواضــحة بالانســحاب وبــاحترام ســلامة ومركــز الضــفة الغربيــة وغــزة   
. . نوني الـدولي لـلأرض الفلسـطينية أو تغـييره         نوني الـدولي لـلأرض الفلسـطينية أو تغـييره         تحول بين إسـرائيل وبـين التعـدي علـى الوضـع القـا             تحول بين إسـرائيل وبـين التعـدي علـى الوضـع القـا             

وتلزم قراءة عملية إنشاء الجـدار فضـلا عـن المسـار الـذي تم اختيـاره لـه والنظـام المـرتبط بـه في                     وتلزم قراءة عملية إنشاء الجـدار فضـلا عـن المسـار الـذي تم اختيـاره لـه والنظـام المـرتبط بـه في                     
ويجوز افتراض أن عمليـة الإنشـاء تم الـتفكير فيهـا بغيـة ضـم أراضـي           ويجوز افتراض أن عمليـة الإنشـاء تم الـتفكير فيهـا بغيـة ضـم أراضـي           . . ضوء خطة فك الارتباط   ضوء خطة فك الارتباط   

. . ““من دولة إسـرائيل   من دولة إسـرائيل    تشكل جزءا     تشكل جزءا    سوفسوف””في الضفة الغربية    في الضفة الغربية    “ “ ت وقرى ت وقرى لدالدامدن وب مدن وب ””فلسطينية  فلسطينية  
 أي قبـل إصـدار الفتـوى         أي قبـل إصـدار الفتـوى        ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ١٤١٤وتحمل رسالة رئيس وزراء إسرائيل تـاريخ        وتحمل رسالة رئيس وزراء إسرائيل تـاريخ        

 ..بأكثر من شهرينبأكثر من شهرين
ولقد توصلت المحكمة إلى نتيجة صائبة فيما يتعلق بتوصـيف الجـدار عنـدما انتـهت إلى         ولقد توصلت المحكمة إلى نتيجة صائبة فيما يتعلق بتوصـيف الجـدار عنـدما انتـهت إلى          
 ::ما يليما يلي

يمكـن أن يشـكل   يمكـن أن يشـكل   ‘ ‘ ا واقعـا  ا واقعـا  أمـر أمـر ’’إن تشييد الجـدار والنظـام المـرتبط بـه يخلقـان             إن تشييد الجـدار والنظـام المـرتبط بـه يخلقـان             ””  
بغض النظر عن الوصف الرسمـي الـذي   بغض النظر عن الوصف الرسمـي الـذي   الفعلي الفعلي وضعا دائما وهو ما يعد من قبيل الضم       وضعا دائما وهو ما يعد من قبيل الضم       

 ..))١٢١١٢١الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ تطلقه إسرائيل على الجدارتطلقه إسرائيل على الجدار
ويجدر القول بأن هذا الاسـتنتاج كـان ينبغـي أن يـنعكس في منطـوق الحكـم مشـفوعا                    ويجدر القول بأن هذا الاسـتنتاج كـان ينبغـي أن يـنعكس في منطـوق الحكـم مشـفوعا                     

وأرى أنـه كـان ي فضـل أيضـا أن يشـار            وأرى أنـه كـان يُفضـل أيضـا أن يشـار            . . يمكن ضـمها  يمكن ضـمها  بالتأكيد بأن الأرض الفلسطينية المحتلة لا       بالتأكيد بأن الأرض الفلسطينية المحتلة لا       
إلى دلالات رسالة رئيس وزراء إسرائيل ومرفقاتها، مع التشديد على أن ما تقصد إليه الرسـالة                إلى دلالات رسالة رئيس وزراء إسرائيل ومرفقاتها، مع التشديد على أن ما تقصد إليه الرسـالة                

 ..إنما هو إعلان تنص ل إسرائيل من التزاماتها وبما يتعارض مع القانون الدوليإنما هو إعلان تنصّل إسرائيل من التزاماتها وبما يتعارض مع القانون الدولي
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 قانون الاحتلال الناجم عن الحربقانون الاحتلال الناجم عن الحرب -ثالثا ثالثا  
الآثــار الآثــار ”” العامــة إلى المحكمــة أن تقــدم لهــا بصــورة عاجلــة فتــوى بشــأن  العامــة إلى المحكمــة أن تقــدم لهــا بصــورة عاجلــة فتــوى بشــأن طلبــت الجمعيــةطلبــت الجمعيــة 

 الذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال بإقامتـه في                الذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال بإقامتـه في               الجدارالجدارالقانونية الناشئة عن تشييد     القانونية الناشئة عن تشييد     
ــة  ــة الأرض الفلســطينية المحتل ــى    ) . ) . A/ES/10/L.16  ١٤١٤//١٠١٠  –دإط دإط ((“ “ الأرض الفلســطينية المحتل ــب عل ــور الطل ــدور مح ــى    وي ــب عل ــور الطل ــدور مح وي

وعلى النحـو الـذي ورد ذكـره بالفعـل فـإنني متفـق              وعلى النحـو الـذي ورد ذكـره بالفعـل فـإنني متفـق              . .  الحرب  الحرب أساس قانون الاحتلال الناجم عن    أساس قانون الاحتلال الناجم عن    
تمامــا مــع الحيثيــات والاســتنتاجات الــواردة في الفتــوى وإن كنــت أشــعر أن مــن واجــبي تأكيــد تمامــا مــع الحيثيــات والاســتنتاجات الــواردة في الفتــوى وإن كنــت أشــعر أن مــن واجــبي تأكيــد 

 ::وتفصيل بعض النقاطوتفصيل بعض النقاط
 الاحتلال المطول؛الاحتلال المطول؛ ))أأ(( 
 نطاق وقيود مبدأ الضرورة العسكرية؛نطاق وقيود مبدأ الضرورة العسكرية؛ ))بب(( 
 لي؛لي؛الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدوالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدو ))جج(( 
 ..حق تقرير المصيرحق تقرير المصير ))دد(( 
 مـن    مـن   ٢٢ من المادة     من المادة    ٤٤إن حظر استخدام القوة، على النحو الذي جسدته الفقرة          إن حظر استخدام القوة، على النحو الذي جسدته الفقرة           ١١-٣٣ 

وهـو مبـدأ ي عـد موضـع        وهـو مبـدأ يُعـد موضـع        . . الميثاق، يمثـل بغـير شـك أهـم المبـادئ الـتي نشـأت في القـرن العشـرين                   الميثاق، يمثـل بغـير شـك أهـم المبـادئ الـتي نشـأت في القـرن العشـرين                   
 المحكمـة   المحكمـة  وتشـير وتشـير . . تسليم عالمي بوصفه مبدأ قانونيا راسخا وقاعدة ملزمة لا ي سمح بالإخلال بها    تسليم عالمي بوصفه مبدأ قانونيا راسخا وقاعدة ملزمة لا يُسمح بالإخلال بها    

 إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول            إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول           ٨٧٨٧في الفقرة   في الفقرة   
ويؤكـد الإعـلان   ويؤكـد الإعـلان   ). ). ٤٤ ( (٢٢الـذي يقـدم تفسـيرا متفقـا عليـه للمـادة           الـذي يقـدم تفسـيرا متفقـا عليـه للمـادة           )) )) ٢٥٢٥  –د  د   ( (٢٦٢٥٢٦٢٥القرار  القرار  ((

ا ا على أنه لن ي عترف بأي اكتساب للأراضـي ناشـئ عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماله                    على أنه لن يُعترف بأي اكتساب للأراضـي ناشـئ عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماله                    
والمبــدأ العــام الــذي يقضــي بــأن أي تصــرف غــير   والمبــدأ العــام الــذي يقضــي بــأن أي تصــرف غــير   . . ))٨٧٨٧الفتــوى، الفقــرة الفتــوى، الفقــرة ((“ “ بوصــفه قانونيــابوصــفه قانونيــا””

 ..، هو مبدأ معترف به تماما في القانون الدولي، هو مبدأ معترف به تماما في القانون الدوليلا يمكن أن تترتب عليه حقوق قانونيةلا يمكن أن تترتب عليه حقوق قانونيةقانوني قانوني 
ــا يقــرب مــن أربعــة عقــود      ــا يقــرب مــن أربعــة عقــود    وقــد دام الاحــتلال الإســرائيلي م ومــن شــأن الاحــتلال،  ومــن شــأن الاحــتلال،  . . وقــد دام الاحــتلال الإســرائيلي م

ــول أجلــه     ــول أجلــه    بصــرف النظــر عــن ط ــانية والقانونيــة      بصــرف النظــر عــن ط ــن المشــاكل الإنس ــانية والقانونيــة      ، أن يفضــي إلى سلســلة م ــن المشــاكل الإنس ، أن يفضــي إلى سلســلة م
ولـدى تعامـل مـع احـتلال طويـل الأجـل نـاجم عـن الحـرب، فـإن القـانون الـدولي                       ولـدى تعامـل مـع احـتلال طويـل الأجـل نـاجم عـن الحـرب، فـإن القـانون الـدولي                       . . والسياسيةوالسياسية

ولـيس هنـاك مـن يه ـون مـن شــأن      ولـيس هنـاك مـن يهّـون مـن شــأن      . . ))٧((““يظـل سـاريا إلى أن يـتم إنهـاء الصــراع    يظـل سـاريا إلى أن يـتم إنهـاء الصــراع    ””يسـعى إلى أن  يسـعى إلى أن  
بيد أن الاحتلال المطـول يـؤدي إلى        بيد أن الاحتلال المطـول يـؤدي إلى        . . طولطولالمشاكل المزمنة التي تنشأ خلال حالات الاحتلال الم       المشاكل المزمنة التي تنشأ خلال حالات الاحتلال الم       

__________ 
 )٧( C. Greenwood, “The Administration of Occupied Territory in International Law”, International Law and 

the Administration of Occupied Territories, (Ed. by E. Playfair, Clarendon Press, Oxford, 1992), pp. 262-

263. 
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ومع ذلك فـلا بـد مـن إيـلاء الاحتـرام            ومع ذلك فـلا بـد مـن إيـلاء الاحتـرام            . . مزيد من قسوة القواعد المنطبقة وإلى تجاوزها حدودها       مزيد من قسوة القواعد المنطبقة وإلى تجاوزها حدودها       
 . . الكامل لقانون الاحتلال الناجم عن الحرب بصرف النظر عن الأمد الذي يستغرقه الاحتلالالكامل لقانون الاحتلال الناجم عن الحرب بصرف النظر عن الأمد الذي يستغرقه الاحتلال

صائبا أتفق معه فيه حين كتـب       صائبا أتفق معه فيه حين كتـب       وقد قدم البروفيسور كريستوفر غرينوود تحليلا قانونيا        وقد قدم البروفيسور كريستوفر غرينوود تحليلا قانونيا         
 : : يقوليقول

مــع ذلــك فلــيس ثمــة دليــل علــى أن القــانون الــدولي يســمح لأي قــوة محتلــة  مــع ذلــك فلــيس ثمــة دليــل علــى أن القــانون الــدولي يســمح لأي قــوة محتلــة  ””  
بتجاهل أحكام القواعد أو الاتفاقية لمجـرد أن الاحـتلال دام لفتـرة طويلـة وذلـك لعـدم                   بتجاهل أحكام القواعد أو الاتفاقية لمجـرد أن الاحـتلال دام لفتـرة طويلـة وذلـك لعـدم                   

ــوانين يمكــن أن تحــل محــل تلــك الأحكــام بصــورة مرضــية       ــوانين يمكــن أن تحــل محــل تلــك الأحكــام بصــورة مرضــية      وجــود مجموعــة ق ــا دام وجــود مجموعــة ق ــا دام وم وم
دل علـى أن المجتمـع الـدولي علـى اسـتعداد لأن يعهـد عـن طيـب خـاطر                     دل علـى أن المجتمـع الـدولي علـى اسـتعداد لأن يعهـد عـن طيـب خـاطر                     يوجد ما ي ـ  يوجد ما ي ـ   لالا

 . . ))٨((““بتفويض مطلقبتفويض مطلقللمحتل للمحتل 
ــاة لا توصـــف     ــدون معانـ ــطينيين يكابـ ــرائيليين والفلسـ ــن الإسـ ــل أن كـــلا مـ ــاة لا توصـــف   والحاصـ ــدون معانـ ــطينيين يكابـ ــرائيليين والفلسـ ــن الإسـ ــل أن كـــلا مـ . . والحاصـ

وقـد أكـد قـرار مجلـس        وقـد أكـد قـرار مجلـس        . . فالإسرائيليون والفلسطينيون لهم الحق في العيش في ظل السلام والأمن         فالإسرائيليون والفلسطينيون لهم الحق في العيش في ظل السلام والأمن         
في أن تحيــا في ســلام داخــل حــدود آمنــة  في أن تحيــا في ســلام داخــل حــدود آمنــة  ... ... ة مــن دول المنطقــة ة مــن دول المنطقــة كــل دولــكــل دولــ”” حــق  حــق ٢٤٢٢٤٢الأمــن الأمــن 

، الفقـرة   ، الفقـرة   ))١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢قـرار مجلـس الأمـن       قـرار مجلـس الأمـن       ((“ “ معترف بها خالية من التهديدات وأعمال القوة      معترف بها خالية من التهديدات وأعمال القوة      
. . وتلـك حقـوق رسميـة متبادلـة تنشـأ عنـها التزامـات رسميـة قانونيـة                 وتلـك حقـوق رسميـة متبادلـة تنشـأ عنـها التزامـات رسميـة قانونيـة                 ). ). ١١، من الفقـرة     ، من الفقـرة     ٢٢الفرعية  الفرعية  

. . ى الفلسـطينيين وعلـى الإسـرائيليين سـواء بسـواء          ى الفلسـطينيين وعلـى الإسـرائيليين سـواء بسـواء          والحق في ضمان الأمن والتمتع به ينطبـق عل ـ        والحق في ضمان الأمن والتمتع به ينطبـق عل ـ        
وبـنفس مقيـاس الحقـوق      وبـنفس مقيـاس الحقـوق      . . ولا يمكن تحقيـق الأمـن لطـرف واحـد علـى حسـاب الطـرف الآخـر                 ولا يمكن تحقيـق الأمـن لطـرف واحـد علـى حسـاب الطـرف الآخـر                 

والالتزامات المناظرة، فإن كلا الجانبين يتحمـل التزامـا متبـادلا يقضـي بالتقيـد الكامـل بـاحترام                  والالتزامات المناظرة، فإن كلا الجانبين يتحمـل التزامـا متبـادلا يقضـي بالتقيـد الكامـل بـاحترام                  
 احتــرام حقــوق المــدنيين وكرامتــهم  احتــرام حقــوق المــدنيين وكرامتــهم قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني والامتثــال لهــا مــن خــلال قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني والامتثــال لهــا مــن خــلال 

ويتحمل كلا الجانبين التزاما قانونيا بأن يطبق على الإجراءات الـتي يتخـذها نفـس               ويتحمل كلا الجانبين التزاما قانونيا بأن يطبق على الإجراءات الـتي يتخـذها نفـس               . . وممتلكاتهموممتلكاتهم
 ..المقياس المستند إلى القانون الإنساني الدولي الذي يكفل الحماية للسكان المدنيينالمقياس المستند إلى القانون الإنساني الدولي الذي يكفل الحماية للسكان المدنيين

لتهديـد باسـتخدام    لتهديـد باسـتخدام    ااوقد كانت المحكمة واضحة تماما عندما خل صـت في قضـية قانونيـة              وقد كانت المحكمة واضحة تماما عندما خلُصـت في قضـية قانونيـة               
 ::إلى ما يليإلى ما يليالأسلحة النووية أو استخدامها الأسلحة النووية أو استخدامها 

إن المبـــادئ الأساســـية الـــواردة في النصـــوص الـــتي تشـــكل نســـيج القـــانون  إن المبـــادئ الأساســـية الـــواردة في النصـــوص الـــتي تشـــكل نســـيج القـــانون  ””  
 الأول يهــدف إلى حمايــة الســكان المــدنيين والأغــراض المدنيــة    الأول يهــدف إلى حمايــة الســكان المــدنيين والأغــراض المدنيــة   ::الإنســاني هــي كالتــالي الإنســاني هــي كالتــالي 

مــل قــط علــى جعــل  مــل قــط علــى جعــل  وعلــى الــدول ألا تعوعلــى الــدول ألا تع. . ويقــر التمييــز بــين المقــاتلين وغــير المقــاتلين  ويقــر التمييــز بــين المقــاتلين وغــير المقــاتلين  
المدنيين هـدفا للـهجوم، وعليهـا مـن ثم ألا تسـتخدم مطلقـا الأسـلحة الـتي لا يمكـن أن           المدنيين هـدفا للـهجوم، وعليهـا مـن ثم ألا تسـتخدم مطلقـا الأسـلحة الـتي لا يمكـن أن           

وطبقا للمبدأ الثاني ي حظـر التسـبب في        وطبقا للمبدأ الثاني يُحظـر التسـبب في        . . تميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية     تميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية     
__________ 

 .المرجع نفسه )٨( 
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إلحاق معاناة بغير لزوم بالمقاتلين، وعلـى ذلـك ي حظـر اسـتخدام الأسـلحة الـتي تسـبب                إلحاق معاناة بغير لزوم بالمقاتلين، وعلـى ذلـك يُحظـر اسـتخدام الأسـلحة الـتي تسـبب                
ولـدى تطبيـق هـذا المبـدأ        ولـدى تطبيـق هـذا المبـدأ        . . ا الضرر وتؤدي بغير جدوى إلى تفاقم معانـاتهم        ا الضرر وتؤدي بغير جدوى إلى تفاقم معانـاتهم        لهم مثل هذ  لهم مثل هذ  

الثــاني، فــإن الــدول لــيس لهــا حريــة غــير محــددة في اختيــار الوســائل الــتي تســتخدم بهــا  الثــاني، فــإن الــدول لــيس لهــا حريــة غــير محــددة في اختيــار الوســائل الــتي تســتخدم بهــا  
ــلحة ــلحةالأسـ ــام   ((“ “ الأسـ ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير محكمـ ــوى، تقـ ــام   فتـ ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير محكمـ ــوى، تقـ ــد الأول ( (١٩٦٦١٩٦٦فتـ ــد الأولالمجلـ ، ، ))المجلـ

 ). ). ٨٧٨٧، الفقرة ، الفقرة ٢٥٧٢٥٧ صص
لال يواجه مقاومة مسلحة تبريرا لتجاهل حقـوق الإنسـان          لال يواجه مقاومة مسلحة تبريرا لتجاهل حقـوق الإنسـان          ولا يمكن التذرع بأن الاحت    ولا يمكن التذرع بأن الاحت     

وفي حوليات التاريخ كلـها، كـان الاحـتلال يواجـه دائمـا بمقاومـة               وفي حوليات التاريخ كلـها، كـان الاحـتلال يواجـه دائمـا بمقاومـة               . . الأساسية في الأرض المحتلة   الأساسية في الأرض المحتلة   
مسلحة، فالعنف يول د العنف، وهذه الحلقـة المفرغـة إنمـا تلقـي بظلالهـا الكثيفـة علـى كـل فعـل                       مسلحة، فالعنف يولّد العنف، وهذه الحلقـة المفرغـة إنمـا تلقـي بظلالهـا الكثيفـة علـى كـل فعـل                       

 ..لال أو الواقع تحت الاحتلاللال أو الواقع تحت الاحتلالوكل رد فعل سواء من جانب القائم بالاحتوكل رد فعل سواء من جانب القائم بالاحت
هــذه المعضــلة المســتحكمة عب ــر عنــها البروفيســور ريتشــارد فولــك والبروفيســور بيرنــز  هــذه المعضــلة المســتحكمة عبّــر عنــها البروفيســور ريتشــارد فولــك والبروفيســور بيرنــز   

 ::وستون تعبيرا في محله عندما كتباوستون تعبيرا في محله عندما كتبا
ــه ناجمــة   ””   ــدات لأمن ــه ناجمــة   إن المحتــل تواجهــه تهدي ــدات لأمن أساســا، وبخاصــة في أحــدث  أساســا، وبخاصــة في أحــدث  ... ... إن المحتــل تواجهــه تهدي

وإنهـاء هـذا الاحـتلال بمـا        وإنهـاء هـذا الاحـتلال بمـا        فترة، عن الفشل الـذريع والمتواصـل في تقييـد طـابع احتلالـه               فترة، عن الفشل الـذريع والمتواصـل في تقييـد طـابع احتلالـه               
والاحــتلال الإســرائيلي، بمــا ينطــوي عليــه مــن والاحــتلال الإســرائيلي، بمــا ينطــوي عليــه مــن . . تســتعاد معــه حقــوق الســيادة للســكانتســتعاد معــه حقــوق الســيادة للســكان

انتهاك واسع النطاق لحقوق الفلسطينيين، ظل هو نفسه يعمل بوصـفه عنصـر اشـتعال               انتهاك واسع النطاق لحقوق الفلسطينيين، ظل هو نفسه يعمل بوصـفه عنصـر اشـتعال               
يهدد أمن إدارته ذاتها للمناطق ويجنح نحو الاعتماد على المزيد والمزيد مـن الممارسـات               يهدد أمن إدارته ذاتها للمناطق ويجنح نحو الاعتماد على المزيد والمزيد مـن الممارسـات               

وفي وفي . .  من أجل استعادة الاستقرار مما يؤدي إلى مواصلة اسـتفزاز الفلسـطينيين             من أجل استعادة الاستقرار مما يؤدي إلى مواصلة اسـتفزاز الفلسـطينيين            الوحشيةالوحشية
واقــع الأمــر فــإن عــدم مشــروعية نظــام الاحــتلال الإســرائيلي ذاتــه أطلقــت مــن عقالهــا واقــع الأمــر فــإن عــدم مشــروعية نظــام الاحــتلال الإســرائيلي ذاتــه أطلقــت مــن عقالهــا 

وفي ظــل هــذه الظــروف فــإن جميــع اعتبــارات وفي ظــل هــذه الظــروف فــإن جميــع اعتبــارات . . دوامــة متصــاعدة مــن المقاومــة والقمــعدوامــة متصــاعدة مــن المقاومــة والقمــع
وهـذا الحـق    وهـذا الحـق    . .  هـو الحـق في المقاومـة        هـو الحـق في المقاومـة       الأخلاق والحكمة إنما تؤسس حقا أصيلا للسكان      الأخلاق والحكمة إنما تؤسس حقا أصيلا للسكان      

في المقاومة مرادف قانوني ضمني للحقوق القانونية الأساسية الـتي تـرتبط بأوليـة الهويـة                في المقاومة مرادف قانوني ضمني للحقوق القانونية الأساسية الـتي تـرتبط بأوليـة الهويـة                
 . . ))٩((““السيادية للسكان، وضمان الحماية الإنسانية لهمالسيادية للسكان، وضمان الحماية الإنسانية لهم

إنني أتفق تماما مع البروفيسور فولك والبروفيسور ستون في أن ما يرتكبه الجانبـان مـن                إنني أتفق تماما مع البروفيسور فولك والبروفيسور ستون في أن ما يرتكبه الجانبـان مـن                 
عدم مشروعية نظام الاحـتلال الإسـرائيلي       عدم مشروعية نظام الاحـتلال الإسـرائيلي       ””واعد الأساسية للقانون الدولي مرجعه      واعد الأساسية للقانون الدولي مرجعه      مخالفات للق مخالفات للق 

ومــن ثم ومــن ثم . . فــالاحتلال، بوصــفه حالــة مؤقتــة وغــير مشــروعة، هــو ل ــب المشــكلة برمتــها  فــالاحتلال، بوصــفه حالــة مؤقتــة وغــير مشــروعة، هــو لُــب المشــكلة برمتــها  . . ““ذاتــهذاتــه

__________ 
 )٩( Falk & Weston, “The Relevance of International Law to Israeli and Palestinian Rights in the West Bank 

and Gaza”, International Law and the Administration of Occupied Territories (ed. by E. Playfair, 

Clarendon Press, Oxford, 1992), Chap. 3, pp. 146-147. . 
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فـــالعلاج النـــاجع الوحيـــد لإنهـــاء الانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الإنســـاني الـــدولي هـــو إنهـــاء فـــالعلاج النـــاجع الوحيـــد لإنهـــاء الانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الإنســـاني الـــدولي هـــو إنهـــاء 
 . . الاحتلالالاحتلال
يونيــه يونيــه // حزيــران حزيــران٣٠٣٠ففــي ففــي . .  الأمــن أكثــر مــن مــرة إلى إنهــاء الاحــتلال  الأمــن أكثــر مــن مــرة إلى إنهــاء الاحــتلال وقــد دعــا مجلــسوقــد دعــا مجلــس 
الضـرورة القصـوى لإنهـاء الاحـتلال المطـول للأراضـي        الضـرورة القصـوى لإنهـاء الاحـتلال المطـول للأراضـي        ”” أكد مجلس الأمـن مـن جديـد           أكد مجلس الأمـن مـن جديـد          ١٩٨٠١٩٨٠

  ٤٧٦٤٧٦قـرار مجلـس الأمـن       قـرار مجلـس الأمـن       ((“ “  بمـا في ذلـك القـدس        بمـا في ذلـك القـدس       ١٩٦٧١٩٦٧العربية التي تحتلـها إسـرائيل منـذ عـام           العربية التي تحتلـها إسـرائيل منـذ عـام           
ــا    )). )). ١٩٨٠١٩٨٠(( ــدعوة الصــريحة فم ــذه ال ــرغم ه ــا    ولكــن ب ــدعوة الصــريحة فم ــذه ال ــرغم ه ــير   ولكــن ب ــير   زال الفلســطينيون يرزحــون تحــت ن زال الفلســطينيون يرزحــون تحــت ن

 ..احتلال مطول ثقيل الوطأةاحتلال مطول ثقيل الوطأة
، الـدفع بـأن مبـدأ الضـرورة العسـكرية           ، الـدفع بـأن مبـدأ الضـرورة العسـكرية           ١٣٥١٣٥وقد رفضت المحكمة، في الفقـرة       وقد رفضت المحكمة، في الفقـرة        ٢٢-٣٣ 

 ::يمكن أن يساق تبريرا لإنشاء الجدار وخلصت المحكمة إلى ما يلييمكن أن يساق تبريرا لإنشاء الجدار وخلصت المحكمة إلى ما يلي
  بيــد أن المحكمــة لم تقتنــع، بنــاء علــى المــادة المعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات  بيــد أن المحكمــة لم تقتنــع، بنــاء علــى المــادة المعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات  ””  

 من اتفاقية جنيـف   من اتفاقية جنيـف  ٥٣٥٣التدمير التي تنفذ، بما يتناقض مع الحظر المنصوص عليه في المادة        التدمير التي تنفذ، بما يتناقض مع الحظر المنصوص عليه في المادة        
 ).).١٣٥١٣٥ الفتوى، الفقرةالفتوى، الفقرة((. . ““ضيه حتما العمليات العسكريةضيه حتما العمليات العسكريةتتالرابعة، هي أمر تقالرابعة، هي أمر تق

فالضرورات العسـكرية والمقتضـيات العسـكرية       فالضرورات العسـكرية والمقتضـيات العسـكرية       . . إنني أؤيد هذا الاستنتاج تأييدا كاملا     إنني أؤيد هذا الاستنتاج تأييدا كاملا      
لو كانت إسرائيل قـد أثبتـت أنهـا لم تسـتطع أن تتصـور            لو كانت إسرائيل قـد أثبتـت أنهـا لم تسـتطع أن تتصـور             الجدار    الجدار   تشييدتشييديمكن أن تساق كذريعة ل    يمكن أن تساق كذريعة ل    

إســرائيل التــدليل عليــه علــى نحــو  إســرائيل التــدليل عليــه علــى نحــو  وهــذا أمــر لم تســتطع  وهــذا أمــر لم تســتطع  . . بــديلا غــيره مــن أجــل ضــمان أمنــها  بــديلا غــيره مــن أجــل ضــمان أمنــها  
بوصــفه تــدبيرا أمنيــا علــى نحــو مــا بوصــفه تــدبيرا أمنيــا علــى نحــو مــا تشــييد جــدار تشــييد جــدار وينبغــي التمييــز هنــا بــين وينبغــي التمييــز هنــا بــين . . تلاحــظ المحكمــةتلاحــظ المحكمــة مــامــا

لضرورة العسكرية يمكن التـذرع بـه لتبريـر التـدمير        لضرورة العسكرية يمكن التـذرع بـه لتبريـر التـدمير        تذهب إليه إسرائيل، وبين القبول بأن مبدأ ا       تذهب إليه إسرائيل، وبين القبول بأن مبدأ ا       
إن الضـرورة العسـكرية، في حالـة    إن الضـرورة العسـكرية، في حالـة    . . والهدم بغير مسوغ على نحو ما يصـاحب عمليـات الإنشـاء         والهدم بغير مسوغ على نحو ما يصـاحب عمليـات الإنشـاء         

وجسامة التلفيات والأضرار التي لحقـت      وجسامة التلفيات والأضرار التي لحقـت      . . انطباقها، تمتد إلى الناحية الأولى دون الناحية الأخيرة       انطباقها، تمتد إلى الناحية الأولى دون الناحية الأخيرة       
نظـام المـرتبط بـه أمـور محظـورة بوضـوح بموجـب           نظـام المـرتبط بـه أمـور محظـورة بوضـوح بموجـب           والوالتشـييد الجـدار     تشـييد الجـدار     بالسكان المدنيين في سـياق      بالسكان المدنيين في سـياق      
لبنيــة لبنيــة للمــن تــدمير للمنــازل وهــدم مــن تــدمير للمنــازل وهــدم تشــييد الجــدار تشــييد الجــدار وكــل مــا صــاحب وكــل مــا صــاحب . . القــانون الإنســاني الــدوليالقــانون الإنســاني الــدولي

. . ات الزيتون لا يمكن تبريـره بـأي ذريعـة كانـت           ات الزيتون لا يمكن تبريـره بـأي ذريعـة كانـت           ررالأساسية وإتلاف للأراضي والمزروعات وبيا    الأساسية وإتلاف للأراضي والمزروعات وبيا    
 . . مأوى وبلا موردمأوى وبلا مورد من المدنيين غير المقاتلين بلا  من المدنيين غير المقاتلين بلا ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠فقد أصبح أكثر من فقد أصبح أكثر من 

وصحيح أن قانون الاحـتلال النـاجم عـن الحـرب يضـم أحكامـا لا تتـيح للقـوة المحتلـة                      وصحيح أن قانون الاحـتلال النـاجم عـن الحـرب يضـم أحكامـا لا تتـيح للقـوة المحتلـة                       
وكمـا في كـل اسـتثناء مـن         وكمـا في كـل اسـتثناء مـن         . . سوى سبيل محدود للتصـرف إزاء الضـرورات العسـكرية والأمنيـة           سوى سبيل محدود للتصـرف إزاء الضـرورات العسـكرية والأمنيـة           

قاعـدة عامــة ينبغـي تفســير ذلــك بطريقـة مقيــدة بمـا يكفــل الحفــاظ علـى الاعتبــارات الإنســانية      قاعـدة عامــة ينبغـي تفســير ذلــك بطريقـة مقيــدة بمـا يكفــل الحفــاظ علـى الاعتبــارات الإنســانية      
 بأنــه  بأنــه ٢٠٠٣٢٠٠٣نــوفمبر نــوفمبر // تشــرين الثــاني تشــرين الثــاني٢٤٢٤ولقــد أبلــغ الأمــين العــام الجمعيــة العامــة في ولقــد أبلــغ الأمــين العــام الجمعيــة العامــة في . . ةةالأساســيالأساســي

بيـد أن   بيـد أن   . . حق إسرائيل وواجبها بصدد حماية شـعبها أمـام الهجمـات الإرهابيـة            حق إسرائيل وواجبها بصدد حماية شـعبها أمـام الهجمـات الإرهابيـة            ””ويعترف بـ   ويعترف بـ    يقريقر
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قــرار الجمعيــة العامــة  قــرار الجمعيــة العامــة  ((“ “ الواجـــــب لا ينبغــي تحقيقــه بطريقــة تتنــافى مــع القــانون الــدولي  الواجـــــب لا ينبغــي تحقيقــه بطريقــة تتنــافى مــع القــانون الــدولي    ذلــكذلــك
 ))٣٠٣٠، الفقرة ، الفقرة ))A/ES.10/248((  ٢٤٨٢٤٨//١٠١٠  – دإطدإط

أحالـت المحكمـة    أحالـت المحكمـة      ١٩٤٨١٩٤٨قنـاة كورفـو لعـام       قنـاة كورفـو لعـام       ففـي قضـية     ففـي قضـية     . . ولقد جاء فقه المحكمة متسـقا     ولقد جاء فقه المحكمة متسـقا      
الاعتبارات الأساسـية للإنسـانية الـتي       الاعتبارات الأساسـية للإنسـانية الـتي       ””إلى جوهر ومتن قواعد القانون الإنساني على أساس أن          إلى جوهر ومتن قواعد القانون الإنساني على أساس أن          

ــر مــن الحــرب     ــا في ظــل الســلام أكث ــتم تطبيقه ــر مــن الحــرب    ي ــا في ظــل الســلام أكث ــتم تطبيقه ــدي، الحك ــ ((“ “ ي ــنقض التمهي ــاةكورفو، ال ــدي، الحك ــ قن ــنقض التمهي ــاةكورفو، ال م، م، قن
ــة   ١٩٤٨١٩٤٨ ــارير محكمــة العــدل الدولي ــة   ، تق ــارير محكمــة العــدل الدولي ــق  . . ))٢٢٢٢، ص ، ص ١٩٤٨١٩٤٨-١٩٤٧١٩٤٧، تق ــتي تتعل ــق  وفي القضــية ال ــتي تتعل وفي القضــية ال

 ::انتهت المحكمة إلى ما يليانتهت المحكمة إلى ما يليالتهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها بقانونية بقانونية 
بهذه القواعد الأساسية من جانـب جميـع الـدول، سـواء كانـت              بهذه القواعد الأساسية من جانـب جميـع الـدول، سـواء كانـت              ينبغي التقيد   ينبغي التقيد   ””  

ويها أو لم تصدق، لأنها تشكل المبادئ غير القابلـة          ويها أو لم تصدق، لأنها تشكل المبادئ غير القابلـة          قد صدقت على الاتفاقيات التي تحت     قد صدقت على الاتفاقيات التي تحت     
مشـروعية التهديـد باسـتخدام الأسـلحة النوويـة      مشـروعية التهديـد باسـتخدام الأسـلحة النوويـة      ((“ “ للتجـاوز في القـانون العـرفي الـدولي    للتجـاوز في القـانون العـرفي الـدولي    

، ، ٢٥٧٢٥٧ ص  ص ))المجلـــد الأولالمجلـــد الأول ( (١٩٩٦١٩٩٦اســـتخدامها، تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة،  اســـتخدامها، تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة،   أوأو
 ). ). ٧٩٧٩ الفقرةالفقرة

ــن جــانبي إلى نفــس الن      ــد توصــلت م ــة المطــاف، فلق ــن جــانبي إلى نفــس الن    وفي نهاي ــد توصــلت م ــة المطــاف، فلق ــا   وفي نهاي ــتي توصــل إليه ــا   تيجــة ال ــتي توصــل إليه تيجــة ال
 ::البروفيسور مايكل شميت وهي ما يليالبروفيسور مايكل شميت وهي ما يلي

ضمن هذه الصيغة لحظر أفعال لـيس لهـا ضـرورة           ضمن هذه الصيغة لحظر أفعال لـيس لهـا ضـرورة           الضرورة العسكرية تنطبق    الضرورة العسكرية تنطبق    ””  
فالضـرورة العسـكرية بمعناهـا      فالضـرورة العسـكرية بمعناهـا      . . عسكرية ، فالمبدأ هنا هو مبدأ التقييد ولـيس التـرخيص          عسكرية ، فالمبدأ هنا هو مبدأ التقييد ولـيس التـرخيص          

 . . ))١٠((““القانوني لا تبرر شيئاالقانوني لا تبرر شيئا
 ::نتيجة حي رأت ما يلينتيجة حي رأت ما يليولقد توصلت المحكمة إلى نفس الولقد توصلت المحكمة إلى نفس ال 
علــى علــى تشــييد الجــدار تشــييد الجــدار لم تقتنــع المحكمــة في ضــوء المــادة المعروضــة عليهــا بــأن  لم تقتنــع المحكمــة في ضــوء المــادة المعروضــة عليهــا بــأن  ””  

امتداد المسار الذي تم اختياره هو السـبيل الوحيـد لصـون مصـالح إسـرائيل مـن الخطـر                    امتداد المسار الذي تم اختياره هو السـبيل الوحيـد لصـون مصـالح إسـرائيل مـن الخطـر                    
 ).).١٤٠١٤٠الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ الذي احتجت به تبريرا لبناء ذلك الجدارالذي احتجت به تبريرا لبناء ذلك الجدار

ــك، فمــن المه ــ   ٣٣-٣٣  ــى ذل ــك، فمــن المه ــ  وعــلاوة عل ــى ذل ــررين   وعــلاوة عل ــري المق ــة تقري ــررين   م الإشــارة إلى أن مطالع ــري المق ــة تقري م الإشــارة إلى أن مطالع
الخاصين جون دوغارد وجان زيغلر لا تتـرك شـكا في أن إسـرائيل، بوصـفها القـوة المحتلـة، قـد                      الخاصين جون دوغارد وجان زيغلر لا تتـرك شـكا في أن إسـرائيل، بوصـفها القـوة المحتلـة، قـد                      

فــنمط وجســامة الانتــهاكات المرتكبــة ضــد الســكان المــدنيين غــير فــنمط وجســامة الانتــهاكات المرتكبــة ضــد الســكان المــدنيين غــير . . ارتكبــت مخالفــات جســيمةارتكبــت مخالفــات جســيمة
تــدميرا تــدميرا ””دار يشــكلان في رأيــي دار يشــكلان في رأيــي المقــاتلين في غمــار التــدابير المصــاحبة الــتي ارتبطــت بإنشــاء الج ــالمقــاتلين في غمــار التــدابير المصــاحبة الــتي ارتبطــت بإنشــاء الج ــ

ومصــادرة واســعي النطــاق للممتلكــات لا تبررهمــا الضــرورة العســكرية وينفــذان بصــورة غــير   ومصــادرة واســعي النطــاق للممتلكــات لا تبررهمــا الضــرورة العســكرية وينفــذان بصــورة غــير   
__________ 

 )١٠( M. N. Schmitt, “Bellum Americanum: The U.S. View of Twenty-First Century War and its Possible 

Implications for the Law of Armed Conflict” (1998), 19 Michigan Journal of International Law, p. 1080. 
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ــة وعشــوائية  ــة وعشــوائية قانوني ــادة  ((“ “ قانوني ــة، الم ــة جنيــف الرابع ــادة  اتفاقي ــة، الم ــة جنيــف الرابع ــى   ). ). ١٤٧١٤٧ اتفاقي ــة عل ــى   وفي مجــال إســباغ الحماي ــة عل وفي مجــال إســباغ الحماي
 اتفاقيـات جنيـف    اتفاقيـات جنيـف   المدنيين، فقد ظلت قواعد القانون الإنساني الدولي تتطـور بـاطراد منـذ توقيـع     المدنيين، فقد ظلت قواعد القانون الإنساني الدولي تتطـور بـاطراد منـذ توقيـع     

ويذكر أن المحكمة كان لا بـد وأن تسـهم في تطـوير القواعـد المتعلقـة           ويذكر أن المحكمة كان لا بـد وأن تسـهم في تطـوير القواعـد المتعلقـة           . . وبروتوكولاتها الإضافية وبروتوكولاتها الإضافية 
بأنــه بأنــه تشــييد الجــدار تشــييد الجــدار بالقــانون في حالــة الحــرب مــن خــلال وصــفها للــدمار المرتكــب في ســياق   بالقــانون في حالــة الحــرب مــن خــلال وصــفها للــدمار المرتكــب في ســياق   

 ..يشكل مخالفة جسيمةيشكل مخالفة جسيمة
ــر المصــير في      ٤٤-٣٣  ــة الفائقــة لحــق تقري ــر المصــير في     وقــد أكــدت المحكمــة الأهمي ــة الفائقــة لحــق تقري ــا المعاصــر،  وقــد أكــدت المحكمــة الأهمي ــا المعاصــر،  عالمن عالمن

أن المحكمة توضـح بجـلاء أن حـق الشـعوب في تقريـر المصـير هـو               أن المحكمة توضـح بجـلاء أن حـق الشـعوب في تقريـر المصـير هـو               ””: :  إلى  إلى ٨٨٨٨وانتهت في الفقرة    وانتهت في الفقرة    
، الحكـم،   ، الحكـم،   ))البرتغـال ضـد اسـتراليا     البرتغـال ضـد اسـتراليا     ((شـرقية   شـرقية   للانظـر تيمـور ا    انظـر تيمـور ا    ((اليوم حق يشمل الكافة بغـير اسـتثناء         اليوم حق يشمل الكافة بغـير اسـتثناء         

وفضـلا عـن ذلـك، تلاحـظ     وفضـلا عـن ذلـك، تلاحـظ     . . ““))٢٩٢٩، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٠٢١٠٢، ص   ، ص   ١٩٩٥١٩٩٥تقارير محكمة العدل الدولية،     تقارير محكمة العدل الدولية،     
تعـوق  تعـوق  ””لمحكمة أن المسار الذي تم اختياره للجدار، فضلا عن التدابير المتخذة في هذا الصـدد،                لمحكمة أن المسار الذي تم اختياره للجدار، فضلا عن التدابير المتخذة في هذا الصـدد،                اا

بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ومن ثم فإنه يعـد خرقـا لالتـزام إسـرائيل                   بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ومن ثم فإنه يعـد خرقـا لالتـزام إسـرائيل                   
  بيد أن هذا المنطوق المسـتند إلى مرجعيـة قانونيـة،   بيد أن هذا المنطوق المسـتند إلى مرجعيـة قانونيـة،   ). ). ١٢٢١٢٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ باحترام هذا الحق  باحترام هذا الحق  

وهو يحوز تأييـدي الكامـل، جـاء مقتصـرا علـى الحيثيـات المنطقيـة، وكـان ينبغـي أن تـدرج في                        وهو يحوز تأييـدي الكامـل، جـاء مقتصـرا علـى الحيثيـات المنطقيـة، وكـان ينبغـي أن تـدرج في                        
الحكم النتائج القانونية التي تترتب بالنسبة لجميع الدول عـن التـدابير الـتي تعـوق بشـدة           الحكم النتائج القانونية التي تترتب بالنسبة لجميع الدول عـن التـدابير الـتي تعـوق بشـدة           منطوق  منطوق  

 ..ممارسة الفلسطينيين الحق المترتب إزاء الكافةممارسة الفلسطينيين الحق المترتب إزاء الكافة
 

 الخلاصةالخلاصة  
فالمحكمـة تلاحـظ   فالمحكمـة تلاحـظ   . . لذي يمثل تـأملا في مسـار المسـتقبل   لذي يمثل تـأملا في مسـار المسـتقبل   قترب من تعليقي الختامي ا    قترب من تعليقي الختامي ا    اابهذا  بهذا   

أنــه لا يمكــن وضــع نهايــة لهــذا الوضــع المأســاوي إلا بتنفيــذ جميــع  أنــه لا يمكــن وضــع نهايــة لهــذا الوضــع المأســاوي إلا بتنفيــذ جميــع  ”” أنهــا تعتــبر  أنهــا تعتــبر ١٦٢١٦٢في الفقــرة في الفقــرة 
ــه       ــة صــادقة، ولا ســيما قراري ــن ذات الصــلة بني ــس الأم ــرارات مجل ــه      ق ــة صــادقة، ولا ســيما قراري ــن ذات الصــلة بني ــس الأم ــرارات مجل   ٣٣٨٣٣٨و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢ق

 ). ). ١٦٢١٦٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ ))١٩٧٣١٩٧٣((
لصــت إليهــا المحكمــة تعكــس هــدفا ســاميا راوغ المجتمــع الــدولي لصــت إليهــا المحكمــة تعكــس هــدفا ســاميا راوغ المجتمــع الــدولي وهــذه النتيجــة الــتي خوهــذه النتيجــة الــتي خ 

 كانــت جميــع الجهــود  كانــت جميــع الجهــود ١٩٦٧١٩٦٧نــوفمبر نــوفمبر // تشــرين الثــاني تشــرين الثــاني٢٢٢٢فمنــذ فمنــذ . . لفتــرة طويلــة جــدا مــن الــزمنلفتــرة طويلــة جــدا مــن الــزمن
ــرار مجلــس الأمــن     ــذ ق ــرار مجلــس الأمــن    تهــدف إلى ضــمان تنفي ــذ ق وفي ســياق وفي ســياق . . الصــادر بالإجمــاع الصــادر بالإجمــاع ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢تهــدف إلى ضــمان تنفي

ــرار مج     ــثلاثين الــتي انقضــت مــن عمــره، ظــل ق ــرار مج    الســنوات الســبع وال ــثلاثين الــتي انقضــت مــن عمــره، ظــل ق  موضــعا  موضــعا ٢٤٢٢٤٢لــس الأمــن  لــس الأمــن  الســنوات الســبع وال
ومع ذلك فإن منتقديه ومؤيديه يتفقون علـى أن التـوازن الـذي             ومع ذلك فإن منتقديه ومؤيديه يتفقون علـى أن التـوازن الـذي             . . للإشادة والإدانة في آن واحد    للإشادة والإدانة في آن واحد    

وقـد أصـدر مجلـس    وقـد أصـدر مجلـس    . . تحقق في أحكامه يمثل الأساس المقبـول الوحيـد لإقـرار سـلام دائـم وعـادل         تحقق في أحكامه يمثل الأساس المقبـول الوحيـد لإقـرار سـلام دائـم وعـادل         
راف راف الـذي دعـا الأط ـ    الـذي دعـا الأط ـ    ) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٨٣٣٨٣ القـرار     القـرار    ١٩٧٣١٩٧٣الأمن في أعقاب الصراع المسلح في عـام         الأمن في أعقاب الصراع المسلح في عـام         

  ““ههبجميـع أجزائ ـ  بجميـع أجزائ ـ  ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢التنفيـذ الفـوري للقـرار       التنفيـذ الفـوري للقـرار       ””إلى أن تبدأ فور وقف إطـلاق النـار          إلى أن تبدأ فور وقف إطـلاق النـار          
 والالتزامـات النابعـة مـن هـذين القـرارين هـي التزامـات منبثقـة عـن غايـة                      والالتزامـات النابعـة مـن هـذين القـرارين هـي التزامـات منبثقـة عـن غايـة                     ..))والتوكيد مضـاف  والتوكيد مضـاف  ((
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فهـي التزامـات تبادليــة يشـكل فيهـا التـزام كــل طـرف سـببا لوجـود التــزام         فهـي التزامـات تبادليــة يشـكل فيهـا التـزام كــل طـرف سـببا لوجـود التــزام         . . وذات أهميـة فائقـة  وذات أهميـة فائقـة  
ومن قبيل الخطأ القـانوني والخطـل السياسـي تحويـل التـزام الغايـة هـذا إلى مجـرد                    ومن قبيل الخطأ القـانوني والخطـل السياسـي تحويـل التـزام الغايـة هـذا إلى مجـرد                    . . ررالطرف الآخ الطرف الآخ 

وأي محاولة للنيل من هـذا الالتـزام الرسمـي لـن            وأي محاولة للنيل من هـذا الالتـزام الرسمـي لـن            . . التزام وسيلة بحيث يقتصر على عملية تفاوضية      التزام وسيلة بحيث يقتصر على عملية تفاوضية      
 ..تسهم في تحقيق نتيجة تستند إلى أساس وطيد من القانون ومن العدالةتسهم في تحقيق نتيجة تستند إلى أساس وطيد من القانون ومن العدالة

  ٢٤٢٢٤٢ النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار مجلـس الأمـن                 النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار مجلـس الأمـن                علـى علـى “ “ سلام عادل ودائـم   سلام عادل ودائـم   ””إن إقرار   إن إقرار    
يقتضــي التنفيــذ الكامــل لالتزامــات الطــرفين المتنــاظرة، وينبغــي أن تكــون الفتــوى بشــيرا بحقبــة  يقتضــي التنفيــذ الكامــل لالتزامــات الطــرفين المتنــاظرة، وينبغــي أن تكــون الفتــوى بشــيرا بحقبــة  

. . جديدة وذلك باعتبارها أول تعبير عملي عن إقامة العدل بصـورة يعتـد بهـا بالنسـبة لفلسـطين                  جديدة وذلك باعتبارها أول تعبير عملي عن إقامة العدل بصـورة يعتـد بهـا بالنسـبة لفلسـطين                  
 وتوجيـه المسـعى الـذي طـال سـباته            وتوجيـه المسـعى الـذي طـال سـباته           والأمل معقود على أن تكفل وجـود زخـم يـدفع إلى إدارة            والأمل معقود على أن تكفل وجـود زخـم يـدفع إلى إدارة            

 ..وصولا إلى تحقيق سلام عادلوصولا إلى تحقيق سلام عادل
 العربينبيل ) توقيع(
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 الرأي المستقل للقاضي أوادا
 

مسألة الملاءمة القضائية في ممارسة الولاية في إجراءات الفتوى عامـل يـتعين أن تدرسـه     مسألة الملاءمة القضائية في ممارسة الولاية في إجراءات الفتوى عامـل يـتعين أن تدرسـه      
وع الطلـب لا يحـول     وع الطلـب لا يحـول      أهمية وجود نزاع ثنائي في موض       أهمية وجود نزاع ثنائي في موض      –عند الضرورة   عند الضرورة   من تلقاء نفسها    من تلقاء نفسها    المحكمة  المحكمة  

دون ممارسة المحكمة لولايتها، ولكنه يظل عاملا يتعين النظر فيه عند تحديد الطريقة الـتي ينبغـي          دون ممارسة المحكمة لولايتها، ولكنه يظل عاملا يتعين النظر فيه عند تحديد الطريقة الـتي ينبغـي          
أن تتعامل بها المحكمة مع موضوع الطلب دون التعرض لمشكلة تنظيم التراع بـين الإطـراف في                 أن تتعامل بها المحكمة مع موضوع الطلب دون التعرض لمشكلة تنظيم التراع بـين الإطـراف في                 

مـن حيـث    مـن حيـث     لالاقضـائية،   قضـائية،    كان ينبغي على المحكمة أن تتناول مسألة ممارسـة الملاءمـة ال             كان ينبغي على المحكمة أن تتناول مسألة ممارسـة الملاءمـة ال            -حد ذاته   حد ذاته   
ينبغـي أن تسـتجيب لطلـب إصـدار فتـوى، وإنمـا أيضـا مـن                 ينبغـي أن تسـتجيب لطلـب إصـدار فتـوى، وإنمـا أيضـا مـن                 كـان   كـان   بمسألة مـا إذا     بمسألة مـا إذا     فجسب  فجسب  صلتها  صلتها  

حيــث علاقتــها بكيفيــة ممارســتها لولايتــها بغيــة ضــمان التراهــة في إقامــة العــدل في قضــية مــن    حيــث علاقتــها بكيفيــة ممارســتها لولايتــها بغيــة ضــمان التراهــة في إقامــة العــدل في قضــية مــن    
   اعتبـار التراهـة في      اعتبـار التراهـة في     -الواضح أنها تتصل بتراع ثنـائي، بمـا في ذلـك مسـألة تعـيين قـاض مخصـص                    الواضح أنها تتصل بتراع ثنـائي، بمـا في ذلـك مسـألة تعـيين قـاض مخصـص                    

إقامة العدل يقتضي التعامل المنصف مع مـوقفي الجـانبين المعنـيين بالموضـوع، مـن حيـث تقيـيم                    إقامة العدل يقتضي التعامل المنصف مع مـوقفي الجـانبين المعنـيين بالموضـوع، مـن حيـث تقيـيم                    
 إدانـة الحلقـة المأسـوية لأعمـال العنـف العشـوائية        إدانـة الحلقـة المأسـوية لأعمـال العنـف العشـوائية       –الوقائع والقـانون السـاري علـى حـد سـواء          الوقائع والقـانون السـاري علـى حـد سـواء          

المتبادلة التي يرتكبها الجانبـان علـى حـد سـواء ضـد السـكان المـدنيين الأبريـاء ينبغـي أن تكـون                        المتبادلة التي يرتكبها الجانبـان علـى حـد سـواء ضـد السـكان المـدنيين الأبريـاء ينبغـي أن تكـون                        
 ..ا هاما من الفتوى التي تصدرها المحكمةا هاما من الفتوى التي تصدرها المحكمةجزءجزء

اتفق مع الاستنتاجات التي انتهت إليهـا المحكمـة في فتواهـا في المسـائل الأوليـة                 اتفق مع الاستنتاجات التي انتهت إليهـا المحكمـة في فتواهـا في المسـائل الأوليـة                  -  ١١ 
وفي معظم النقاط التي تخص المسائل الموضوعية الـتي تنطـوي عليهـا             وفي معظم النقاط التي تخص المسائل الموضوعية الـتي تنطـوي عليهـا             ) ) الولاية والملاءمة القضائية  الولاية والملاءمة القضائية  ((

ى أنـه لـدي  بعـض الاختلافـات مـع           ى أنـه لـديّ بعـض الاختلافـات مـع           ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر عل      ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر عل      . . الفتوى على حد سواء   الفتوى على حد سواء   
بعض النقاط المحددة في الفتوى، بل لدي  بعض التحفظـات الخطـيرة علـى الطريقـة الـتي مضـت                    بعض النقاط المحددة في الفتوى، بل لديّ بعض التحفظـات الخطـيرة علـى الطريقـة الـتي مضـت                    

ولئن كنـت أسـلم بـأن الطريقـة الـتي مضـت بهـا المحكمـة                 ولئن كنـت أسـلم بـأن الطريقـة الـتي مضـت بهـا المحكمـة                 . . بها المحكمة قدما في نظر هذه القضية      بها المحكمة قدما في نظر هذه القضية      
سـتثنائية والفريـدة   سـتثنائية والفريـدة   قدما في نظر هذه القضية كانت أمرا محتما إلى حد بعيـد وسـط الظـروف الا          قدما في نظر هذه القضية كانت أمرا محتما إلى حد بعيـد وسـط الظـروف الا          

إلى حد ما التي تحيط بالقضية، والتي لا تتصل علـى الـدوام بمسـؤولية المحكمـة، فـإنني أشـعر أنـه                       إلى حد ما التي تحيط بالقضية، والتي لا تتصل علـى الـدوام بمسـؤولية المحكمـة، فـإنني أشـعر أنـه                       
يتحتم عل ى توضيح موقفي، بالإشارة إلى بعض الجوانب الإشكالية في الطريقة الـتي مضـت بهـا                 يتحتم علّى توضيح موقفي، بالإشارة إلى بعض الجوانب الإشكالية في الطريقة الـتي مضـت بهـا                 

 ..المحكمة قدما في نظر هذه القضيةالمحكمة قدما في نظر هذه القضية
ــام ا   -  ٢٢  ــة في المق ــد اســتندت المحكم ــام ا  لق ــة في المق ــد اســتندت المحكم ــة مــن المشــاركين   لق ــات المقدم ــة مــن المشــاركين   لأول إلى البيان ــات المقدم لأول إلى البيان

والشـفوية لكـي تتوصـل إلى اسـتنتاجاتها بشـأن المسـائل الأوليـة المتعلقـة         والشـفوية لكـي تتوصـل إلى اسـتنتاجاتها بشـأن المسـائل الأوليـة المتعلقـة           خلال إجراءاتها الخطيـة   خلال إجراءاتها الخطيـة   
وترد الأسباب التي دعت المحكمة إلى التوصـل        وترد الأسباب التي دعت المحكمة إلى التوصـل        . . بالولاية والملاءمة القضائية لممارسة هذه الولاية     بالولاية والملاءمة القضائية لممارسة هذه الولاية     

ولا تــثير هــذه الأســباب في ولا تــثير هــذه الأســباب في . .  مــن الفتــوى مــن الفتــوى٦٧٦٧   إلى إلى٢٤٢٤إلى هــذه الاســتنتاجات في الفقــرات مــن إلى هــذه الاســتنتاجات في الفقــرات مــن 
الملاءمـة  الملاءمـة  غير أنني اعتقد أن مسألة الولاية، ومسألة        غير أنني اعتقد أن مسألة الولاية، ومسألة        . . حد ذاتها أية اعتراضات جوهرية من جانبي      حد ذاتها أية اعتراضات جوهرية من جانبي      

عنــد عنــد مــن تلقــاء نفســها مــن تلقــاء نفســها ، هــي مســألة يــتعين علــى المحكمــة أن تدرســها، ، هــي مســألة يــتعين علــى المحكمــة أن تدرســها، علــى الأخــصعلــى الأخــصالقضــائية القضــائية 
  سـليما سـليما لمـوس للقضـية ليسـت أمـرا         لمـوس للقضـية ليسـت أمـرا         لكي تتأكد مـن أن ممارسـة الولايـة في السـياق الم            لكي تتأكد مـن أن ممارسـة الولايـة في السـياق الم            الضرورة،  الضرورة،  
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. .  أيضا كمسألة تتعلق بالسياسة القضائية للمحكمة باعتبارها هيئـة قضـائية            أيضا كمسألة تتعلق بالسياسة القضائية للمحكمة باعتبارها هيئـة قضـائية           ماماملائملائفحسب، بل   فحسب، بل   
وذلك يعني، في رأيي على الأقل، أنه كان يتعين على المحكمـة أن تقـوم بفحـص متعمـق لكافـة                     وذلك يعني، في رأيي على الأقل، أنه كان يتعين على المحكمـة أن تقـوم بفحـص متعمـق لكافـة                     

ــر القضــية، و        ــا يتصــل بنظ ــذه القضــية مم ــة به ــب الظــروف الخاصــة المحيط ــر القضــية، و       جوان ــا يتصــل بنظ ــذه القضــية مم ــة به ــب الظــروف الخاصــة المحيط ــاء  جوان ــدم الاكتف ــاء  ع ــدم الاكتف ع
ومــن جوانــب هــذه ومــن جوانــب هــذه . . يســوقه المشــاركون مــن حجــج، إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة لــذلك يســوقه المشــاركون مــن حجــج، إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة لــذلك  بمــابمــا

 ..القضية ما يتمثل في الأثر المترتب على وجود نزاع ثنائي حول موضوع طلب الفتوىالقضية ما يتمثل في الأثر المترتب على وجود نزاع ثنائي حول موضوع طلب الفتوى
إن النظام الأساسي الأصلي للمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي لا يتضـمن أيـة                 إن النظام الأساسي الأصلي للمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي لا يتضـمن أيـة                    -  ٣٣ 

وكان عهـد عصـبة الأمـم وحـده هـو الـذي نـص،           وكان عهـد عصـبة الأمـم وحـده هـو الـذي نـص،           . . صدار الفتاوى صدار الفتاوى أحكام صريحة بشأن ولاية إ    أحكام صريحة بشأن ولاية إ    
يجوز للمحكمـة أيضـا أن تصـدر فتـوى في أي نـزاع أو مسـألة يحيلـه                   يجوز للمحكمـة أيضـا أن تصـدر فتـوى في أي نـزاع أو مسـألة يحيلـه                   ’’’’، على أنه    ، على أنه    ١٤١٤في مادته   في مادته   

وهــذا الحكــم هــو الــذي أصــبح يشــكل الأســاس القــانوني لممارســة وهــذا الحكــم هــو الــذي أصــبح يشــكل الأســاس القــانوني لممارســة . . ‘‘‘‘إليهــا المجلــس أو الجمعيــةإليهــا المجلــس أو الجمعيــة
 ..المحكمة الدائمة للعدل الدولي لوظيفة الإفتاءالمحكمة الدائمة للعدل الدولي لوظيفة الإفتاء

وفي حين لا يبدو أن مغزى هذا الحكـم كـان واضـحا أو متفقـا عليـه بصـورة                    وفي حين لا يبدو أن مغزى هذا الحكـم كـان واضـحا أو متفقـا عليـه بصـورة                     -  ٤٤ 
موحدة، وفقا للآباء المؤسسين لعصبة الأمم، فإن إحدى النقاط التي تبرز بوضـوح مـن التـاريخ        موحدة، وفقا للآباء المؤسسين لعصبة الأمم، فإن إحدى النقاط التي تبرز بوضـوح مـن التـاريخ        
التشريعي للعهد هي أن وظيفـة الإفتـاء المنوطـة بالمحكمـة الدائمـة كانـت تتـألف منـذ البدايـة في                       التشريعي للعهد هي أن وظيفـة الإفتـاء المنوطـة بالمحكمـة الدائمـة كانـت تتـألف منـذ البدايـة في                       

 على التسوية السلمية للتراعات الملموسـة المعروضـة علـى مجلـس العصـبة،                على التسوية السلمية للتراعات الملموسـة المعروضـة علـى مجلـس العصـبة،               مساعدة عصبة الأمم  مساعدة عصبة الأمم  
 ..))١(( من العهد من العهد١٦١٦ إلى  إلى ١٢١٢ولاسيما في سياق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ولاسيما في سياق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 

 عقــب إنشــائها،  عقــب إنشــائها، ١٩٢٧١٩٢٧وعنــد صــياغة مشــروع قواعــد المحكمــة الدائمــة عــام وعنــد صــياغة مشــروع قواعــد المحكمــة الدائمــة عــام  -  ٥٥ 
وأكــدت تلــك وأكــدت تلــك . . لمتعلقــة بالفتــاوىلمتعلقــة بالفتــاوىللإجــراءات اللإجــراءات ا) ) ٧٤٧٤ إلى  إلى ٧١٧١المــواد مــن المــواد مــن ((خ صصــت أربــع مــواد خُصصــت أربــع مــواد 

لوظيفــة الإفتــاء المنوطــة بالمحكمــة الجديــدة، ومهــدت الطريــق أمــام   لوظيفــة الإفتــاء المنوطــة بالمحكمــة الجديــدة، ومهــدت الطريــق أمــام   ‘‘ ‘‘ الطــابع القضــائيالطــابع القضــائي’’’’المــواد المــواد 
بــل أن بــل أن . . ))٢((اســتيعاب الفتــاوى بعــد ذلــك بصــورة أوســع ضــمن الإجــراءات المتعلقــة بالتراعــات اســتيعاب الفتــاوى بعــد ذلــك بصــورة أوســع ضــمن الإجــراءات المتعلقــة بالتراعــات 

، يـنص   ، يـنص   ١٩٢٧١٩٢٧  سـبتمبر سـبتمبر //لـول لـول أيأي  ٢٢، المعينـة في     ، المعينـة في     ]]لجنة المحكمة الدائمة للعدل الـدولي     لجنة المحكمة الدائمة للعدل الـدولي     [[تقرير اللجنة   تقرير اللجنة   
 ::يلييلي على ماعلى ما

لا يتطرق النظام الأساسي إلى ذكر الفتاوى، ولكن يتـرك للمحكمـة مجمـل              لا يتطرق النظام الأساسي إلى ذكر الفتاوى، ولكن يتـرك للمحكمـة مجمـل              ’’’’  
وعنـد ممارسـة هـذه السـلطة، فقـد أحسـنت المحكمـة              وعنـد ممارسـة هـذه السـلطة، فقـد أحسـنت المحكمـة              . . تنظيم إجراءاتهـا في هـذه المسـألة       تنظيم إجراءاتهـا في هـذه المسـألة       

حـــين عمـــدت إلى اســـتيعاب إجراءاتهـــا المتعلقـــة بالفتـــاوى ضـــمن إجراءاتهـــا المتعلقـــة  حـــين عمـــدت إلى اســـتيعاب إجراءاتهـــا المتعلقـــة بالفتـــاوى ضـــمن إجراءاتهـــا المتعلقـــة  
والمكانـة الـتي تتمتـع بهـا المحكمـة          والمكانـة الـتي تتمتـع بهـا المحكمـة          . . ؛ وجاءت النتائج لتبرر ذلك تبريـرا عميقـا        ؛ وجاءت النتائج لتبرر ذلك تبريـرا عميقـا        بالتراعاتبالتراعات

اليوم كمحكمة قضائية ترجع بدرجة كبيرة إلى كـم الفتـاوى الـتي أصـدرتها والطريقـة                 اليوم كمحكمة قضائية ترجع بدرجة كبيرة إلى كـم الفتـاوى الـتي أصـدرتها والطريقـة                 
__________ 

 Michla Pomerance, The Advisory Function of the International Court in the Leagueانظر على وجه الخصوص  )١( 

and U.N. Eras (1973) at p.9. )  المتحدةالأمممة الدولية في حقبتي عصبة الأمم ووظيفة الإفتاء المنوطة بالمحك ( 
 .at p. 14نفس المرجع السابق،  )٢( 
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وفي الواقع، فإن الفارق بـين قضـايا التراعـات          وفي الواقع، فإن الفارق بـين قضـايا التراعـات          . . الحكيمة التي تتعامل بها مع هذه المسألة      الحكيمة التي تتعامل بها مع هذه المسألة      
ــاوى يكــون في أدنى   ــاوى يكــون في أدنى  وقضــايا الفت ــاك   وقضــايا الفت ــدما تكــون هن ــاك   الحــدود عن ــدما تكــون هن . . أطــراف متنازعــة أطــراف متنازعــة ... ... الحــدود عن

والفارق الرئيسـي هـو في الطريقـة الـتي ت عـرض بهـا القضـية علـى المحكمـة، بـل أن هـذا                         والفارق الرئيسـي هـو في الطريقـة الـتي تُعـرض بهـا القضـية علـى المحكمـة، بـل أن هـذا                         
وبالتـالي، فـالرأي القائـل      وبالتـالي، فـالرأي القائـل      . . الفارق يمكن أن يزول عمليا، كمـا حـدث في قضـية تـونس             الفارق يمكن أن يزول عمليا، كمـا حـدث في قضـية تـونس             

، ، P.C.I.J, Series B, No. 4. (. (‘‘‘‘بأن الفتاوى غير ملزمة هو رأي نظري أكثر منه واقعيبأن الفتاوى غير ملزمة هو رأي نظري أكثر منه واقعي
 ))٧٦٧٦الصفحة الصفحة 

وفي الواقع، فإن المحكمة الدائمة، عنـدما امتنعـت عـن إصـدار فتـوى في قضـية                  وفي الواقع، فإن المحكمة الدائمة، عنـدما امتنعـت عـن إصـدار فتـوى في قضـية                   -  ٦٦ 
، فإن الحجة الرئيسية التي سـاقتها لهـذا القـرار    ، فإن الحجة الرئيسية التي سـاقتها لهـذا القـرار    ))P.C.I.J, Series B, No. 5((وضع كاريليا الشرقية وضع كاريليا الشرقية 

مة كانت تتمثل في تحديـد      مة كانت تتمثل في تحديـد      فالمسألة المحددة المحالة إلى المحك    فالمسألة المحددة المحالة إلى المحك    . . كانت تستند تحديدا إلى هذه النقطة     كانت تستند تحديدا إلى هذه النقطة     
 ما إذا كانتما إذا كانت

، ، ]]١٩٢٠١٩٢٠لعـام   لعـام   [[ من معاهدة السـلام بـين فنلنـدا وروسـيا             من معاهدة السـلام بـين فنلنـدا وروسـيا            ١١١١ و  و ١٠١٠المادتان  المادتان  ’’’’  
ــا      ــذاتي لكاريلي ــا     والإعــلان المرفــق بهــا الصــادر عــن الوفــد الروســي بشــأن الاســتقلال ال ــذاتي لكاريلي والإعــلان المرفــق بهــا الصــادر عــن الوفــد الروســي بشــأن الاســتقلال ال
الشــرقية، تشــكل ارتباطــات ذات طــابع دولي، بمــا يجعــل روســيا ملزمــة، أمــام فنلنــدا،   الشــرقية، تشــكل ارتباطــات ذات طــابع دولي، بمــا يجعــل روســيا ملزمــة، أمــام فنلنــدا،   

 ..))٦٦نفس المرجع السابق، الصفحة نفس المرجع السابق، الصفحة ((‘‘ ‘‘  الأحكام الواردة فيها الأحكام الواردة فيهابتنفيذبتنفيذ
 وهـي    وهـي   –وبعبارة أخرى، نشـأ ذلـك في سـياق نـزاع بـين فنلنـدا وروسـيا يتضـمن هـذه المسـألة                        وبعبارة أخرى، نشـأ ذلـك في سـياق نـزاع بـين فنلنـدا وروسـيا يتضـمن هـذه المسـألة                        

اسـتعداده  اسـتعداده  ’’’’وأعـرب المجلـس في قـراره عـن          وأعـرب المجلـس في قـراره عـن          . . مسألة طلبـت فنلنـدا مـن عصـبة الأمـم النظـر فيهـا              مسألة طلبـت فنلنـدا مـن عصـبة الأمـم النظـر فيهـا              
نفـس  نفـس  ((‘‘ ‘‘ ما وافق الطرفـان المعنيـان علـى ذلـك         ما وافق الطرفـان المعنيـان علـى ذلـك         للنظر في المسألة بغية التوصل إلى حل مرض إذا          للنظر في المسألة بغية التوصل إلى حل مرض إذا          

غـير أنـه نتيجـة للظـروف الـتي رفضـت فيهـا الحكومـة الروسـية                  غـير أنـه نتيجـة للظـروف الـتي رفضـت فيهـا الحكومـة الروسـية                  ). ). ٢٣٢٣المرجع السابق، الصفحة    المرجع السابق، الصفحة    
 مــن  مــن ١٧١٧الموافقــة علــى عـرض المســألة علــى المجلــس وفقــا للمــادة  الموافقــة علــى عـرض المســألة علــى المجلــس وفقــا للمــادة  ’’’’مطالبـة حكومــة اســتونيا لهــا  مطالبـة حكومــة اســتونيا لهــا  

الفنلنديـة عرضـت المسـألة      الفنلنديـة عرضـت المسـألة      ، وحيـث أن الحكومـة       ، وحيـث أن الحكومـة       ))٢٤٢٤نفس المرجع السابق، الصـفحة      نفس المرجع السابق، الصـفحة      ((  ‘‘‘‘العهدالعهد
 ..على المجلس، قرر المجلس أن يطلب إلى المحكمة إصدار فتوى في المسألةعلى المجلس، قرر المجلس أن يطلب إلى المحكمة إصدار فتوى في المسألة

 ::كرت المحكمة الدائمة ما يلي توضيحا لموقفهاكرت المحكمة الدائمة ما يلي توضيحا لموقفهاذذوفي ضوء ذلك، وفي ضوء ذلك،  -  ٧٧ 
جــرى قــدر مــن النقــاش حــول مــا إذا كــان ينبغــي عــرض طلبــات إصــدار     جــرى قــدر مــن النقــاش حــول مــا إذا كــان ينبغــي عــرض طلبــات إصــدار     ’’’’  

 كانــت تتصــل بمســائل تشــكل   كانــت تتصــل بمســائل تشــكل  طــراف، إذا مــاطــراف، إذا مــالألأالفتــاوى علــى المحكمــة دون موافقــة ا الفتــاوى علــى المحكمــة دون موافقــة ا 
ــم   ــين الأمــ ــائم بــ ــتراع قــ ــوعا لــ ــم  موضــ ــين الأمــ ــائم بــ ــتراع قــ ــوعا لــ ــية، . . موضــ ــذه القضــ ــية، وفي هــ ــذه القضــ ــذا  وفي هــ ــاول هــ ــزم تنــ ــذا   لا يلــ ــاول هــ ــزم تنــ  لا يلــ

 ))وكيد مضافوكيد مضافتت، ال، ال٢٧٢٧، الصفحة ، الصفحة P.C.I.J, Series B, No. 5.(.(‘‘‘‘الموضوعالموضوع
 ::وبعد توضيح هذه النقطة، استطردت المحكمة الدائمة تقولوبعد توضيح هذه النقطة، استطردت المحكمة الدائمة تقول
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كمــة إصــدارها كمــة إصــدارها ويترتــب علــى مــا ورد أعــلاه أن الفتــوى الــتي ط لــب مــن المحويترتــب علــى مــا ورد أعــلاه أن الفتــوى الــتي طُلــب مــن المح’’’’  
، ، ولمـا لم تكـن روسـيا عضـوا في عصـبة الأمـم             ولمـا لم تكـن روسـيا عضـوا في عصـبة الأمـم             . . تتعلق بـتراع فعلـي بـين فنلنـدا وروسـيا          تتعلق بـتراع فعلـي بـين فنلنـدا وروسـيا          

ــوكاوكا ــن ــادة   تتن ــار الم ــادة    القضــية مطروحــة في إط ــار الم ــن ١٧١٧ القضــية مطروحــة في إط ــن  م ــاق  م ــاق ميث ــإن أعضــاء   ...  ... العصــبةالعصــبةميث ــإن أعضــاء  ف ف
وقــد قبلــوا بالميثــاق، يكونــون ملــزمين بالتعهــدات الناشــئة عــن هــذا الجــزء وقــد قبلــوا بالميثــاق، يكونــون ملــزمين بالتعهــدات الناشــئة عــن هــذا الجــزء ... ... العصــبة العصــبة 

وفيما يتعلق بالـدول غـير الأعضـاء في         وفيما يتعلق بالـدول غـير الأعضـاء في         . . ة للتراعات الدولية  ة للتراعات الدولية  الذي يتناول التسوية السلمي   الذي يتناول التسوية السلمي   
، فـإن عـرض نـزاع    ، فـإن عـرض نـزاع    ولـذلك ولـذلك . . العصبة، فإن الوضع يختلف تماما؛ فهي غير ملزمة بالميثـاق   العصبة، فإن الوضع يختلف تماما؛ فهي غير ملزمة بالميثـاق   

بينــها وبــين عضــو في العصــبة للتوصــل إلى حــل وفقــا للأســاليب المنصــوص عليهــا في    بينــها وبــين عضــو في العصــبة للتوصــل إلى حــل وفقــا للأســاليب المنصــوص عليهــا في    
نفـس  نفـس  .(.(‘‘‘‘فـق علـى ذلـك قـط    فـق علـى ذلـك قـط    بيد أن روسـيا لم توا بيد أن روسـيا لم توا . . الميثاق لا يمكن أن يتم إلا بموافقتها الميثاق لا يمكن أن يتم إلا بموافقتها 

 ))٣(())، التوكيد مضاف، التوكيد مضاف٢٨٢٨ و و٢٧٢٧تان تان ، الصفح، الصفحالمرجع السابقالمرجع السابق
ويتضح من هـذه الفقـرة أن السـبب الرئيسـي لامتنـاع المحكمـة الدائمـة عـن ممارسـة ولايتـها في                 ويتضح من هـذه الفقـرة أن السـبب الرئيسـي لامتنـاع المحكمـة الدائمـة عـن ممارسـة ولايتـها في                 

بـين الطـرفين، وإنمـا كـان     بـين الطـرفين، وإنمـا كـان        لم يكـن وجـود نـزاع يتصـل بموضـوع الطلـب            لم يكـن وجـود نـزاع يتصـل بموضـوع الطلـب           كاريليا الشرقية كاريليا الشرقية قضية  قضية  
حل وفقا للأساليب المنصوص عليهـا في       حل وفقا للأساليب المنصوص عليهـا في       ’’’’ التراع لم يوافق على       التراع لم يوافق على      السبب يتمثل في أن احد طرفي     السبب يتمثل في أن احد طرفي     

 ..‘‘‘‘الميثاقالميثاق
وعندما أعيد تشكيل محكمة العدل الدولية كمؤسسـة تخلـف المحكمـة الدائمـة              وعندما أعيد تشكيل محكمة العدل الدولية كمؤسسـة تخلـف المحكمـة الدائمـة               -  ٨٨ 

 باعتبارهــا الجهــاز القضــائي الرئيســي في   باعتبارهــا الجهــاز القضــائي الرئيســي في   المتحــدة المتحــدةالأمــمالأمــمللعــدل الــدولي، ثم أدمجــت في منظومــة  للعــدل الــدولي، ثم أدمجــت في منظومــة  
لــى النظــام الأساســي الجديــد لمحكمــة العــدل الدوليــة       لــى النظــام الأساســي الجديــد لمحكمــة العــدل الدوليــة       المنظومــة، لم يــدخل أي تغــيير كــبير ع   المنظومــة، لم يــدخل أي تغــيير كــبير ع   

ومنذ ذلـك الحـين، تمـارس المحكمـة وظيفتـها           ومنذ ذلـك الحـين، تمـارس المحكمـة وظيفتـها           . . يتصل بوظائفها أو بدستورها في هذا الشأن      يتصل بوظائفها أو بدستورها في هذا الشأن       فيمافيما
في الإفتاء، باعتبارها الوظيفة الثانوية وإن ظلت تتسم بالأهميـة، علـى النحـو الـذي يتمشـى مـع                 في الإفتاء، باعتبارها الوظيفة الثانوية وإن ظلت تتسم بالأهميـة، علـى النحـو الـذي يتمشـى مـع                 

ة للعدل الدولي، وقت قيـام عصـبة الأمـم بالصـورة            ة للعدل الدولي، وقت قيـام عصـبة الأمـم بالصـورة            المسار الذي حددته سابقتها، المحكمة الدائم     المسار الذي حددته سابقتها، المحكمة الدائم     
 ..الوارد وصفها أعلاهالوارد وصفها أعلاه

وفي ضوء ذلك، وفي ضوء السوابق القضائية التي تراكمت على مـدار السـنين              وفي ضوء ذلك، وفي ضوء السوابق القضائية التي تراكمت على مـدار السـنين               -  ٩٩ 
منذ إنشاء محكمة العدل الدولية في المسائل المتعلقة بولاية المحكمة في إجراءات إصـدار الفتـاوى          منذ إنشاء محكمة العدل الدولية في المسائل المتعلقة بولاية المحكمة في إجراءات إصـدار الفتـاوى          

نني أرى أن المحكمـة محقـة عنـدما خلصـت في هـذه القضـية إلى                 نني أرى أن المحكمـة محقـة عنـدما خلصـت في هـذه القضـية إلى                 أو ملاءمة ممارستها لولايتها، فـإ     أو ملاءمة ممارستها لولايتها، فـإ     
 ..أن وجود نزاع على أساس ثنائي لا يحول دون أن تقدم المحكمة الفتوى المطلوبةأن وجود نزاع على أساس ثنائي لا يحول دون أن تقدم المحكمة الفتوى المطلوبة

__________ 
 : من العهد على ما يلي١٧تنص المادة  )٣( 

في حالة نشوب نزاع بين دولة عضو في العصبة ودولة ليست عضوا في العصبة، أو بين دول ليست أعضاء ’   
ء في العصبة ت دعى إلى قبول التزامات العضوية في العصبة للأغراض في العصبة، فإن الدولة أو الدول غير الأعضا

 إلى ١٢وإذا ق بلت هذه الدعوة  ت طبق أحكام المواد من . المتصلة بذلك التراع، بالشروط التي يرى المجلس أنها عادلة
 ‘‘ مع التعديلات التي يرى المجلس أن ثمة ضرورة لها١٦
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غير أنه في حـين أن وجـود نـزاع ثنـائي بهـذا الشـكل لا ينبغـي أن يحـول دون                       غير أنه في حـين أن وجـود نـزاع ثنـائي بهـذا الشـكل لا ينبغـي أن يحـول دون                        -  ١٠١٠ 
علـق بالملاءمـة القضـائية، فـإنني        علـق بالملاءمـة القضـائية، فـإنني        ممارسة المحكمة لولايتها في إجراءات إصدار الفتاوى كمسـألة تت         ممارسة المحكمة لولايتها في إجراءات إصدار الفتاوى كمسـألة تت         

أرى أن وجود نزاع ثنائي ينبغي أن يكون عاملا تأخذه المحكمة في الحسبان عند تحديـد المـدى           أرى أن وجود نزاع ثنائي ينبغي أن يكون عاملا تأخذه المحكمة في الحسبان عند تحديـد المـدى           
الذي ينبغي أن تمارس فيه المحكمة ولايتها في إجراءات إصدار هذه الفتوى والطريقة الـتي تقـوم                 الذي ينبغي أن تمارس فيه المحكمة ولايتها في إجراءات إصدار هذه الفتوى والطريقة الـتي تقـوم                 

 التشــابه بــين هــذه القضــية  التشــابه بــين هــذه القضــية وأرى في هــذا الصــدد أن المحكمــة قــد استســهلت تقريــروأرى في هــذا الصــدد أن المحكمــة قــد استســهلت تقريــر. . بهــا بــذلكبهــا بــذلك
بالآثـار القانونيـة المترتبـة علـى الـدول مـن       بالآثـار القانونيـة المترتبـة علـى الـدول مـن       وحالات الفتـاوى السـابقة، وبخاصـة القضـية المتعلقـة        وحالات الفتـاوى السـابقة، وبخاصـة القضـية المتعلقـة        

 النظـر عـن قـرار     النظـر عـن قـرار    بصـرف بصـرف ) ) جنوب غرب أفريقيا  جنوب غرب أفريقيا  ((جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا        جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا        
ــس ــسمجل ــنمجل ــن الأم ــوى))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦   الأم ــوى، الفت ــة، أر  . . ، الفت ــدات القضــية الراهن ــة، أر  وفي ضــوء تعقي ــدات القضــية الراهن ــذا وفي ضــوء تعقي ــذا ى أن ه ى أن ه

النهج في تطبيق المبادئ المستمدة من السوابق الماضية بصورة آلية على الوضع الحالي كـان أمـرا             النهج في تطبيق المبادئ المستمدة من السوابق الماضية بصورة آلية على الوضع الحالي كـان أمـرا             
 ..لم يكن هناك ما يبرره تمامالم يكن هناك ما يبرره تماما

 تحديدا، كانـت النقطـة المختلـف عليهـا الـتي شـكلت أسـاس         تحديدا، كانـت النقطـة المختلـف عليهـا الـتي شـكلت أسـاس        ناميبياناميبياففي قضية  ففي قضية   -  ١١١١ 
بصـرف  بصـرف  ... ... يقيا في ناميبيـا     يقيا في ناميبيـا     لاستمرار وجود جنوب أفر   لاستمرار وجود جنوب أفر   ... ... الآثار القانونية   الآثار القانونية   ’’’’طلب الفتوى هي    طلب الفتوى هي    

ورغم التشابه في اللغـة المسـتخدمة في الطلـب،          ورغم التشابه في اللغـة المسـتخدمة في الطلـب،          . . ‘‘‘‘))١٩٧٩١٩٧٩ ( (٢٧٦٢٧٦   الأمن  الأمن مجلسمجلسالنظر عن قرار    النظر عن قرار    
، ط لــب مــن ، طُلــب مــن قضــية ناميبيــاقضــية ناميبيــاففــي ففــي . . فــإن أســاس ذلــك الطلــب يختلــف للغايــة عــن القضــية الراهنــة فــإن أســاس ذلــك الطلــب يختلــف للغايــة عــن القضــية الراهنــة 

إنهائهـا انتـداب   إنهائهـا انتـداب    ب ب المتحـدة   المتحـدة  الأمـم الأمـم المحكمة إعطاء رأيها في المغزى القانوني للعمـل الـذي قامـت بـه               المحكمة إعطاء رأيها في المغزى القانوني للعمـل الـذي قامـت بـه               
. . جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وأثره القانوني على مركز جنوب أفريقيـا في الإقلـيم               جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وأثره القانوني على مركز جنوب أفريقيـا في الإقلـيم               

   المتحــدة المتحــدةالأمــمالأمــمولــو كــان هنــاك خــلاف أو نــزاع قــانوني، فقــد كــان تحديــدا هــو الخــلاف بــين  ولــو كــان هنــاك خــلاف أو نــزاع قــانوني، فقــد كــان تحديــدا هــو الخــلاف بــين  
وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الأمـر المطـروح في الوضـع الـراهن يتركـز علـى                       وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الأمـر المطـروح في الوضـع الـراهن يتركـز علـى                       . . والدولة المعنية والدولة المعنية 

فـلا  فـلا  . . لوضع الناشئ عن أعمال إسرائيل تجاه فلسطين فيما يتصـل بالأراضـي الفلسـطينية المحتلـة               لوضع الناشئ عن أعمال إسرائيل تجاه فلسطين فيما يتصـل بالأراضـي الفلسـطينية المحتلـة               اا
طـراف المباشـرة في   طـراف المباشـرة في   لألأيمكن إنكار أن هذه القضية تتضمن خلافـا أو نزاعـا قانونيـا أساسـيا بـين ا             يمكن إنكار أن هذه القضية تتضمن خلافـا أو نزاعـا قانونيـا أساسـيا بـين ا             

الوضع، في حين أنه يتصل في نفس الوقت، كما أشـارت المحكمـة عـن حـق، بمسـألة مطروحـة                     الوضع، في حين أنه يتصل في نفس الوقت، كما أشـارت المحكمـة عـن حـق، بمسـألة مطروحـة                     
، حيــث أن المصــلحة القانونيــة للأمــم المتحــدة تــدخل في المســألة  ، حيــث أن المصــلحة القانونيــة للأمــم المتحــدة تــدخل في المســألة  إســرائيلإســرائيل و ولمتحــدةلمتحــدة ا االأمــمالأمــمبــين بــين 

 ..بصورة مشروعةبصورة مشروعة
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن المحكمة كان يجب عليها أن تمتنع لهـذا السـبب               ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن المحكمة كان يجب عليها أن تمتنع لهـذا السـبب                -  ١٢١٢ 

غير أنه يعني أنـه ينبغـي دراسـة مسـألة الملاءمـة القضـائية               غير أنه يعني أنـه ينبغـي دراسـة مسـألة الملاءمـة القضـائية               . . عن ممارسة ولايتها في القضية الراهنة     عن ممارسة ولايتها في القضية الراهنة     
أخــذ هــذا الواقــع في الحســبان، واســتنادا إلى الولايــة القضــائية في الحــالات الأكثــر اتصــالا   أخــذ هــذا الواقــع في الحســبان، واســتنادا إلى الولايــة القضــائية في الحــالات الأكثــر اتصــالا   مــع مــع 

الصـحراء الغربيـة،    الصـحراء الغربيـة،    ربما كانت قضـية     ربما كانت قضـية     الحالة المعروضة   الحالة المعروضة   عتقد أن أقرب الحالات إلى      عتقد أن أقرب الحالات إلى      أأوو. . بالموضوعبالموضوع
، بمعــنى أنــه كــان مــن الواضــح في تلــك القضــية أن هنــاك خلافــا أو نزاعــا قانونيــا بــين    ، بمعــنى أنــه كــان مــن الواضــح في تلــك القضــية أن هنــاك خلافــا أو نزاعــا قانونيــا بــين    الفتــوىالفتــوى

 غــير أنــه حــتى تلــك القضــية لا تطــرح ســابقة مشــابهة تمامــا، يمكــن أن تســتند إليهــا    غــير أنــه حــتى تلــك القضــية لا تطــرح ســابقة مشــابهة تمامــا، يمكــن أن تســتند إليهــا   ..طــرافطــرافلألأاا
 ::، قالت المحكمة، قالت المحكمة ففي قضية الصحراء الغربية ففي قضية الصحراء الغربية..المحكمة في استنتاجاتهاالمحكمة في استنتاجاتها
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ــرض علــى        ’’’’   ــدفها أن تع ــوى، لم يكــن ه ــة الفت ــة العام ــت الجمعي ــدما طلب ــرض علــى        عن ــدفها أن تع ــوى، لم يكــن ه ــة الفت ــة العام ــت الجمعي ــدما طلب عن
تند إلى فتوى المحكمـة في      تند إلى فتوى المحكمـة في      المحكمة نزاعا أو خلافا قانونيا، بحيث يمكنها بعد ذلك أن تس          المحكمة نزاعا أو خلافا قانونيا، بحيث يمكنها بعد ذلك أن تس          

فالهـدف  فالهـدف  . . ممارستها لسلطاتها ووظائفهـا مـن أجـل التسـوية السـلمية للـتراع أو الخـلاف        ممارستها لسلطاتها ووظائفهـا مـن أجـل التسـوية السـلمية للـتراع أو الخـلاف        
  الجمعيـة الجمعيـة على فتوى تـرى     على فتوى تـرى     وهو الحصول من المحكمة     وهو الحصول من المحكمة     : : من الطلب كان هدفا مختلفا تماما     من الطلب كان هدفا مختلفا تماما     

 أنهــا ستســاعدها علــى الاضــطلاع بصــورة ســليمة بوظائفهــا فيمــا يتعلــق بإنهــاء    أنهــا ستســاعدها علــى الاضــطلاع بصــورة ســليمة بوظائفهــا فيمــا يتعلــق بإنهــاء   العامــةالعامــة
، ، ٣٩٣٩، الفقــرة ، الفقــرة ٢٨٢٨ و و٢٦٢٦، الصــفحتان ، الصــفحتان I.C.J. Reports 1975. (. (‘‘‘‘ في الإقلــيم في الإقلــيمالاسـتعمار الاسـتعمار 

 ).).التوكيد مضافالتوكيد مضاف
 مـن طلـب الفتـوى هـو الهـدف         مـن طلـب الفتـوى هـو الهـدف         العامة  العامة لجمعيةلجمعيةوفي القضية الراهنة، لا يبدو أن الهدف المفترض ل        وفي القضية الراهنة، لا يبدو أن الهدف المفترض ل        

 ..الأول وإنما الأخير من المثالين المعروضين في هذه الفقرةالأول وإنما الأخير من المثالين المعروضين في هذه الفقرة
تتضـمن جانبـا لا ي نكـر بشـأن وجـود           تتضـمن جانبـا لا يُنكـر بشـأن وجـود           المعروضة  المعروضة  الحالة  الحالة  سلم بأن   سلم بأن   أ أُوبالتالي، وإذ   وبالتالي، وإذ    -  ١٣١٣ 

خلاف أو نزاع قانوني أساسي بين الإطراف، وإذ أراعي هذه الحقيقـة بوضـوح، فـإنني أود أن                  خلاف أو نزاع قانوني أساسي بين الإطراف، وإذ أراعي هذه الحقيقـة بوضـوح، فـإنني أود أن                  
أقرر أن الاختبـار الحاسـم للملاءمـة القضـائية لممارسـة ولايـة المحكمـة، وهـو مـا تتمتـع بـه دون               أقرر أن الاختبـار الحاسـم للملاءمـة القضـائية لممارسـة ولايـة المحكمـة، وهـو مـا تتمتـع بـه دون               

 خلاف أو نزاع قـانوني أساسـي،         خلاف أو نزاع قـانوني أساسـي،        شك، لا ينبغي أن يكمن فيما إذا كان الطلب يتصل بوجود          شك، لا ينبغي أن يكمن فيما إذا كان الطلب يتصل بوجود          
الاستجابة للطلب ستؤدي إلى المساس بالمبدأ القائل بأن الدولة غير ملزمـة            الاستجابة للطلب ستؤدي إلى المساس بالمبدأ القائل بأن الدولة غير ملزمـة            ’’’’بل فيما إذا كانت     بل فيما إذا كانت     

، الصــفحة ، الصــفحة I.C.J. Reports 1975((‘‘‘‘بالســماح بإحالــة نزاعاتهــا للتســوية القضــائية دون موافقتــهابالســماح بإحالــة نزاعاتهــا للتســوية القضــائية دون موافقتــها
ة القضـائية يكمـن، في التحليـل    ة القضـائية يكمـن، في التحليـل    وبعبارة أخرى، فإن المعيـار الحاسـم للملاءم ـ     وبعبارة أخرى، فإن المعيـار الحاسـم للملاءم ـ     ). ). ٣٣٣٣، الفقرة   ، الفقرة   ٢٥٢٥

ــى إلى        ــب لا ترق ــوى في موضــوع الطل ــديم فت ــة أن اســتجابتها بتق ــرى المحكم ــهائي، في أن ت ــى إلى       الن ــب لا ترق ــوى في موضــوع الطل ــديم فت ــة أن اســتجابتها بتق ــرى المحكم ــهائي، في أن ت الن
شك أنه قـائم حاليـا بـين        شك أنه قـائم حاليـا بـين         مستوى الفصل في موضوع التراع الثنائي الملموس الأساسي الذي لا         مستوى الفصل في موضوع التراع الثنائي الملموس الأساسي الذي لا         

 .. وفلسطين وفلسطينإسرائيلإسرائيل
، أن كـون    ، أن كـون    أولاأولا. . جين التـاليين  جين التـاليين  والتعليل الذي سقته أعلاه يصـل بي إلى الاسـتنتا         والتعليل الذي سقته أعلاه يصـل بي إلى الاسـتنتا          -  ١٤١٤ 

تتضمن جانبـا يتعلـق بتنـاول نـزاع ثنـائي يجـب ألا يحـول دون ممارسـة المحكمـة                     تتضمن جانبـا يتعلـق بتنـاول نـزاع ثنـائي يجـب ألا يحـول دون ممارسـة المحكمـة                     الحالة المعروضة   الحالة المعروضة   
ــدا علــى مجمــل          . . لاختصاصــهالاختصاصــها ــؤثر هــذه الحقيقــة تــأثيرا هامــا مؤك ــدا علــى مجمــل          ولكــن، ثانيــا، يجــب أن ت ــؤثر هــذه الحقيقــة تــأثيرا هامــا مؤك ولكــن، ثانيــا، يجــب أن ت

ن تقصـر مهمتـها في   ن تقصـر مهمتـها في   الإجراءات التي ستقوم بها المحكمة في هذه القضية، بمعنى أن المحكمة يجب أ    الإجراءات التي ستقوم بها المحكمة في هذه القضية، بمعنى أن المحكمة يجب أ    
إجراءات الإفتاء الراهنة على تقديم النتائج الموضوعية القانونية التي تتوصـل إليهـا في إطـار الحـد                  إجراءات الإفتاء الراهنة على تقديم النتائج الموضوعية القانونية التي تتوصـل إليهـا في إطـار الحـد                  

، في ممارســتها لوظائفهــا ، في ممارســتها لوظائفهــا  العامــة العامــةالجمعيــةالجمعيــةالضــروري والمفيــد للهيئــة الــتي طلبــت الفتــوى، وهــي   الضــروري والمفيــد للهيئــة الــتي طلبــت الفتــوى، وهــي   
 ..افافطرطرلألأالمتصلة بهذه المسألة، لا أن تفصل في موضوع التراع القائم بين االمتصلة بهذه المسألة، لا أن تفصل في موضوع التراع القائم بين ا

وي ذكر أنه حتى عندما كانت هذه المحكمة تقـرر ممارسـة وظيفتـها في الإفتـاء،                ويُذكر أنه حتى عندما كانت هذه المحكمة تقـرر ممارسـة وظيفتـها في الإفتـاء،                 -  ١٥١٥ 
. . ‘‘‘‘لمقتضــيات طبيعتــها القضــائيةلمقتضــيات طبيعتــها القضــائية’’’’فإنهــا كانــت تتخــذ دائمــا الموقــف الــذي يجعلــها تظــل وفيــة  فإنهــا كانــت تتخــذ دائمــا الموقــف الــذي يجعلــها تظــل وفيــة  

 ::الصحراء الغربيةالصحراء الغربيةولذلك، فقد أعلنت المحكمة في قضية ولذلك، فقد أعلنت المحكمة في قضية 
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ي، الـتي تنشـئ سـلطة المحكمـة         ي، الـتي تنشـئ سـلطة المحكمـة          من النظام الأساس    من النظام الأساس   ٦٥٦٥ من المادة     من المادة    ١١إن الفقرة   إن الفقرة   ’’’’  
في إصدار الفتـاوى، هـي فقـرة تنطـوي علـى الإباحـة، وبمقتضـاها تتسـم هـذه السـلطة                      في إصدار الفتـاوى، هـي فقـرة تنطـوي علـى الإباحـة، وبمقتضـاها تتسـم هـذه السـلطة                      

وعنــد ممارســة هــذه الســلطة التقديريــة، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة،  وعنــد ممارســة هــذه الســلطة التقديريــة، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة،  . . بطــابع تقــديريبطــابع تقــديري
، تسترشد دائما بالمبدأ الـذي يقضـي        ، تسترشد دائما بالمبدأ الـذي يقضـي        شأنها في ذلك شأن المحكمة الدائمة للعدل الدولي       شأنها في ذلك شأن المحكمة الدائمة للعدل الدولي       

زمــة، كهيئــة قضــائية، بــأن تظــل وفيــة لمقتضــيات طبيعتــها القضــائية حــتى عنــد  زمــة، كهيئــة قضــائية، بــأن تظــل وفيــة لمقتضــيات طبيعتــها القضــائية حــتى عنــد  بأنهــا ملبأنهــا مل
ــاوى ــدار الفتـ ــاوىإصـ ــدار الفتـ ــفحة I.C.J. Reports 1975.(.(‘‘‘‘إصـ ــفحة ، الصـ ــرة ٢٥٢٥، الصـ ــرة ، الفقـ ــد تت، ال، ال٢٣٢٣، الفقـ ــد وكيـ وكيـ

 ).).مضافمضاف
بالنسـبة للمحكمـة كهيئـة قضـائية مـا يتمثـل في الحفـاظ               بالنسـبة للمحكمـة كهيئـة قضـائية مـا يتمثـل في الحفـاظ               المقتضيات  المقتضيات  ومن هذه   ومن هذه    -  ١٦١٦ 

ى وسـط مواقـف ومصـالح متضـاربة فيمـا بـين             ى وسـط مواقـف ومصـالح متضـاربة فيمـا بـين             على نزاهتها في إقامة العـدل في إجـراءات الفتـو          على نزاهتها في إقامة العـدل في إجـراءات الفتـو          
بد من التأكيد بأن السلطة التقديرية المخولـة للمحكمـة في   بد من التأكيد بأن السلطة التقديرية المخولـة للمحكمـة في     وبعبارة أخرى، لاوبعبارة أخرى، لا. . الإطراف المعنية الإطراف المعنية 

بـل أنهـا تنطـوي أيضـا علـى          بـل أنهـا تنطـوي أيضـا علـى          . . أمور الفتاوى لا تقتصر على مسألة الاستجابة للطلب مـن عدمـه           أمور الفتاوى لا تقتصر على مسألة الاستجابة للطلب مـن عدمـه           
يـة خاصـة في القضـية الراهنـة،     يـة خاصـة في القضـية الراهنـة،      ويكتسـب هـذا الشـرط أهم    ويكتسـب هـذا الشـرط أهم   ))٤((..مسائل تتصل بإجراءات الفتـاوى   مسائل تتصل بإجراءات الفتـاوى   

تتصـل بخـلاف أو نـزاع       تتصـل بخـلاف أو نـزاع       الحالـة المعروضـة     الحالـة المعروضـة     ونحن نقبـل الحقيقـة غـير المنكـورة المبينـة أعـلاه في أن                ونحن نقبـل الحقيقـة غـير المنكـورة المبينـة أعـلاه في أن                
قانوني أساسي ملموس، وذلك على الرغم من الاستنتاج الخـاص الـذي توصـلت إليـه بـأن مـن                    قانوني أساسي ملموس، وذلك على الرغم من الاستنتاج الخـاص الـذي توصـلت إليـه بـأن مـن                    

 ..الملائم أن تمارس المحكمة ولايتها في القضية الراهنةالملائم أن تمارس المحكمة ولايتها في القضية الراهنة
عنـدما تباشـر المحكمـة مهمـة     عنـدما تباشـر المحكمـة مهمـة     ””اسي علـى أنـه      اسي علـى أنـه      يي من النظام الس    من النظام الس   ٦٨٦٨ادة  ادة  وتنص الم وتنص الم  -  ١٧١٧ 

الإفتاء، تتبع ما تـراه ممكـن مـن التطبيـق مـن أحكـام هـذا النظـام الأساسـي الخاصـة بالمنازعـات                         الإفتاء، تتبع ما تـراه ممكـن مـن التطبيـق مـن أحكـام هـذا النظـام الأساسـي الخاصـة بالمنازعـات                         
المــواد مــن المــواد مــن ((لوظيفتــها في الإفتــاء، ولائحــة المحكمــة، في جزئهــا الرابــع  لوظيفتــها في الإفتــاء، ولائحــة المحكمــة، في جزئهــا الرابــع  القضــائية عنــد ممارســتها القضــائية عنــد ممارســتها 

  ١٠٢١٠٢وتتصــل المــادة وتتصــل المــادة . .  الحكــم الــوارد في النظــام الأساســي الحكــم الــوارد في النظــام الأساســي، تــبين هــذا، تــبين هــذا))١٠٩١٠٩ إلى  إلى ١٠٢١٠٢توضــح توضــح 
عنـد طلـب فتـوى بشـأن        عنـد طلـب فتـوى بشـأن        ’’’’ منـها علـى أنـه         منـها علـى أنـه        ٣٣اتصالا خاصـا بهـذا السـياق، حيـث تـنص الفقـرة              اتصالا خاصـا بهـذا السـياق، حيـث تـنص الفقـرة              

 مـن النظـام الأساسـي،        مـن النظـام الأساسـي،       ٣١٣١مسألة قانونية قائمة حاليـا بـين دولـتين أو عـدة دول، تنطبـق المـادة                  مسألة قانونية قائمة حاليـا بـين دولـتين أو عـدة دول، تنطبـق المـادة                  
 ..‘‘‘‘دةدةوكذلك أحكام هذه اللائحة المتصلة بتطبيق تلك الماوكذلك أحكام هذه اللائحة المتصلة بتطبيق تلك الما

، طلبت جنوب أفريقيا نعيين قاض مخصـص يشـارك في تلـك             ، طلبت جنوب أفريقيا نعيين قاض مخصـص يشـارك في تلـك             ناميبياناميبياوفي قضية   وفي قضية    -  ١٨١٨ 
ــذلك الحكــم   ــا ل ــذلك الحكــم  الإجــراءات وفق ــا ل ــذي أصــدرته في    . . الإجــراءات وفق ــذي أصــدرته في    ورغــم أن المحكمــة قــررت في الأمــر ال   ٢٩٢٩ورغــم أن المحكمــة قــررت في الأمــر ال

، فقـد  ، فقـد  ))١٢١٢، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1971(( أن ترفض ذلك الطلب  أن ترفض ذلك الطلب ١٩٧١١٩٧١  ينايريناير// الثاني الثانيكانونكانون
نفــس المرجــع الســابق، نفــس المرجــع الســابق، ((ند إلى حجــج ي عتــد بهــا في هــذه النقطــة  ند إلى حجــج يُعتــد بهــا في هــذه النقطــة  كانــت هنــاك أراء مخالفــة تســتكانــت هنــاك أراء مخالفــة تســت

، ، الصــحراء الغربيــةالصــحراء الغربيــةوعلــى العكــس مــن ذلــك، ففــي قضــية وعلــى العكــس مــن ذلــك، ففــي قضــية ). ). ٣٢٤٣٢٤؛ والصــفحة ؛ والصــفحة ٣٠٨٣٠٨الصــفحة الصــفحة 
  ٨٩٨٩فـردا علـى طلـب المغـرب تعـيين قـاض مخصـص وفقـا للمـادة                   فـردا علـى طلـب المغـرب تعـيين قـاض مخصـص وفقـا للمـادة                   . . اتخذت المحكمة موقفا مختلفا   اتخذت المحكمة موقفا مختلفا   

__________ 
 )٤( Michla Pomeranceره، ، مرجع سبق ذكat p. ٢٨١ 
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ة أن من حق المغـرب أن يختـار قاضـيا           ة أن من حق المغـرب أن يختـار قاضـيا           من لائحة المحكمة، رأت المحكم    من لائحة المحكمة، رأت المحكم    ) )  الحالية  الحالية ١٠٢١٠٢أي المادة   أي المادة   ((
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفضــت طلبــا مشــابها مــن       ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفضــت طلبــا مشــابها مــن       . (. (مخصصــا للمشــاركة في الإجــراءات  مخصصــا للمشــاركة في الإجــراءات  

 ).).٦٦، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1971). (). (موريتانياموريتانيا
ــدعي أن       -  ١٩١٩  ــة الــتي ت ــى طلــب الدول ــاء عل ــدأ إجــراء تعــيين قــاض مخصــص بن ــدعي أن      ويب ــة الــتي ت ــى طلــب الدول ــاء عل ــدأ إجــراء تعــيين قــاض مخصــص بن ويب

لائحـة المحكمـة،   لائحـة المحكمـة،   ((‘‘ ‘‘  بـين دولـتين أو عـدة دول      بـين دولـتين أو عـدة دول     طلب الفتوى يتصل بمسألة قانونية قائمـة فعـلا        طلب الفتوى يتصل بمسألة قانونية قائمـة فعـلا        ’’’’
 بوضــعها الخــاص في  بوضــعها الخــاص في إســرائيلإســرائيلأرى أن أرى أن   وفي ضــوء الســوابق المشــار إليهــا أعــلاه،  وفي ضــوء الســوابق المشــار إليهــا أعــلاه،  ). ). ١٠٢١٠٢المــادة المــادة 

ولأسـباب لا اعلمهـا، لم يقـع        ولأسـباب لا اعلمهـا، لم يقـع        . . كان من المبرر أن تطلـب تعـيين قـاض مخصـص           كان من المبرر أن تطلـب تعـيين قـاض مخصـص           الحالة المعروضة   الحالة المعروضة   
عزز بدرجة كبيرة مـن مهمـة       عزز بدرجة كبيرة مـن مهمـة       ولو كانت قد فعلت ذلك، لكان قد        ولو كانت قد فعلت ذلك، لكان قد        . .  على ذلك   على ذلك  إسرائيلإسرائيلاختيار  اختيار  

ومـن نافلـة القـول      ومـن نافلـة القـول      . . المحكمة في الحفاظ على الشرط الأساسي المتمثل في التراهة في إقامـة العـدل             المحكمة في الحفاظ على الشرط الأساسي المتمثل في التراهة في إقامـة العـدل             
أن ذلك كان من شأنه أن يزيـد مـن تعقيـد الوضـع، نظـرا لأن الطـرف الأخـر في هـذا الـتراع،                   أن ذلك كان من شأنه أن يزيـد مـن تعقيـد الوضـع، نظـرا لأن الطـرف الأخـر في هـذا الـتراع،                   

فمـا الـذي    فمـا الـذي    . . مـة مـة وهو فلسطين، هو كيان لا ي عترف به كدولة لأغراض النظام الأساسي للمحك           وهو فلسطين، هو كيان لا يُعترف به كدولة لأغراض النظام الأساسي للمحك           
كان ليحدث عندئذ، إذا ما كان احد الطرفين المباشرين في الوضع الذي يتـيح لـه تعـيين قـاض               كان ليحدث عندئذ، إذا ما كان احد الطرفين المباشرين في الوضع الذي يتـيح لـه تعـيين قـاض               

ومن الممكن التسـاؤل عـن التراهـة في إقامـة العـدل             ومن الممكن التسـاؤل عـن التراهـة في إقامـة العـدل             . . مخصص بينما لا يملك الطرف الأخر ذلك      مخصص بينما لا يملك الطرف الأخر ذلك      
  ورغم أنني لا أزمع طـرح مـا خلصـت إليـه في هـذه المشـكلة المستعصـية، وإن           ورغم أنني لا أزمع طـرح مـا خلصـت إليـه في هـذه المشـكلة المستعصـية، وإن           . . من هذه الزاوية  من هذه الزاوية  

حـد الجوانـب الهامـة    حـد الجوانـب الهامـة    أأكانت افتراضية، فإن ما أرغـب في الإشـارة إليـه هـو أن هـذا العامـل هـو               كانت افتراضية، فإن ما أرغـب في الإشـارة إليـه هـو أن هـذا العامـل هـو               
للقضية الراهنة التي كان يمكن أن تنظر فيها المحكمة عند تقرير مسـألة الملاءمـة القضـائية لمـا إذا                    للقضية الراهنة التي كان يمكن أن تنظر فيها المحكمة عند تقرير مسـألة الملاءمـة القضـائية لمـا إذا                    
كــان ينبغــي للمحكمــة أن تمــارس ولايتــها في الظــروف الــتي تنفــرد بهــا هــذه القضــية، وإلى أي  كــان ينبغــي للمحكمــة أن تمــارس ولايتــها في الظــروف الــتي تنفــرد بهــا هــذه القضــية، وإلى أي  

 ..دىدىمم
يا كـان الأمـر، فمـن الثابـت أنـه حـتى في إجـراءات المنازعـات، فـإن تخلـف                      يا كـان الأمـر، فمـن الثابـت أنـه حـتى في إجـراءات المنازعـات، فـإن تخلـف                      أأوو -  ٢٠٢٠ 

احد الطـرفين في حـد ذاتـه عـن الحضـور لا يحـرم المحكمـة مـن ممارسـة ولايتـها في نظـر القضـية                           احد الطـرفين في حـد ذاتـه عـن الحضـور لا يحـرم المحكمـة مـن ممارسـة ولايتـها في نظـر القضـية                           
، ولكن يظل على المحكمـة كمحكمـة أن تحـافظ علـى             ، ولكن يظل على المحكمـة كمحكمـة أن تحـافظ علـى             ))٥٣٥٣النظام الأساسي للمحكمة، المادة     النظام الأساسي للمحكمة، المادة     ((

وبالتــالي، وفيمــا يتصــل بمســألة القــانون الــذي ي قــر وي طبــق، ذكــرت   وبالتــالي، وفيمــا يتصــل بمســألة القــانون الــذي يُقــر ويُطبــق، ذكــرت   . . للنزاهتــها في إقامــة العــدنزاهتــها في إقامــة العــد
 ::ما يليما يلي  بولاية مصائد الأسماكبولاية مصائد الأسماكالمحكمة ما يلي في القضايا المتعلقة المحكمة ما يلي في القضايا المتعلقة 

كهيئة قضائية دولية، يجب عليهـا أن تراعـي القـانون الـدولي      كهيئة قضائية دولية، يجب عليهـا أن تراعـي القـانون الـدولي      ... ... إن المحكمة   إن المحكمة   ’’’’  
، كمـا في  ، كمـا في  ٥٣٥٣المـادة  المـادة  مراعاة حصيفة، ولذلك يجب عليها في القضية التي تقـع في نطـاق            مراعاة حصيفة، ولذلك يجب عليها في القضية التي تقـع في نطـاق            

  ددأي قضــية أخــرى، أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها جميــع قواعــد القــانون الــدولي الــتي قــأي قضــية أخــرى، أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها جميــع قواعــد القــانون الــدولي الــتي قــ
فمــن واجــب المحكمــة نفســها أن تتــيقن مــن القــانون الواجــب  فمــن واجــب المحكمــة نفســها أن تتــيقن مــن القــانون الواجــب  . . تتصــل بتســوية الــتراعتتصــل بتســوية الــتراع

التطبيق في الظـروف المعينـة وأن تطبـق ذلـك القـانون، فعـبء تحديـد أو إثبـات قواعـد                      التطبيق في الظـروف المعينـة وأن تطبـق ذلـك القـانون، فعـبء تحديـد أو إثبـات قواعـد                      
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طراف، حيث أن القـانون يكمـن داخـل    طراف، حيث أن القـانون يكمـن داخـل    لألأ فرضه على أي من ا    فرضه على أي من ا   القانون الدولي لا يمكن   القانون الدولي لا يمكن   
 ).).١٨١٨، الفقرة ، الفقرة ١٨١١٨١، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1974((‘‘‘‘المعرفة القضائية للمحكمةالمعرفة القضائية للمحكمة

وفيما يتصـل بمسـألة الوقـائع الواجـب توضـيحها، ذكـرت المحكمـة في القضـية المتعلقـة                    وفيما يتصـل بمسـألة الوقـائع الواجـب توضـيحها، ذكـرت المحكمـة في القضـية المتعلقـة                     
 ::، إنها، إنها))ععالموضوالموضو((بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، 

ليست ملزمة من حيث المبدأ بأن تحصر نظرها في المواد المقدمـة رسميـا إليهـا           ليست ملزمة من حيث المبدأ بأن تحصر نظرها في المواد المقدمـة رسميـا إليهـا           ’’’’  
 Brazilian Loans. P.C.I.J. Series A, No.20/21, p. 124; Nuclearانظـر  انظـر  ((من الإطراف من الإطراف 

Tests. I.C.J. Reports 1974 ، ،  ٣٢٣٢ و و٣١٣١، الفقرتـان  ، الفقرتـان  ٢٦٤٢٦٤ و و٢٦٣٢٦٣الصـفحتان  الصـفحتان‘‘‘‘))I.C.J. 

Reports 1986 ٣٠٣٠، الفقرة ، الفقرة ٢٥٢٥، الصفحة ، الصفحة((.. 
 ::كما أضافت ما يليكما أضافت ما يلي

 فمن ناحيـة، سـيكون مـن         فمن ناحيـة، سـيكون مـن        ..ق التوازن ق التوازن ييتحقتحقتكفل  تكفل  بالتالي أن   بالتالي أن   ... ... على المحكمة   على المحكمة   ’’’’  
وعـلاوة  وعـلاوة  . . راء الإطراف بأي شكل قد ت قدم به هـذه الآراء         راء الإطراف بأي شكل قد تُقدم به هـذه الآراء         آآالمفيد للمحكمة أن تعرف     المفيد للمحكمة أن تعرف     

طـراف عـن    طـراف عـن    لألأ، فعنـدما يتخلـف أحـد ا       ، فعنـدما يتخلـف أحـد ا       ١٩٧٤١٩٧٤على ذلك، وكما لاحظت المحكمة عام       على ذلك، وكما لاحظت المحكمة عام       
ــت’’الحضــور الحضــور  ــتي ــائع      ي ــديها كــل الوق ــئن إلى أن ل ــى المحكمــة أن تطم ــائع      عين بصــفة خاصــة عل ــديها كــل الوق ــئن إلى أن ل ــى المحكمــة أن تطم عين بصــفة خاصــة عل
ــة ــةالمتاحـ ــفحة ،،Nuclear Tests, I.C.J. Reports 1974((‘ ‘ المتاحـ ــفحة  الصـ ــرة ٢٦٣٢٦٣ الصـ ــرة ، الفقـ ؛ ؛ ٣١٣١، الفقـ

ومن ناحية أخرى، يتعين على المحكمة أن تشـدد علـى           ومن ناحية أخرى، يتعين على المحكمة أن تشـدد علـى           ). ). ٣٢٣٢، الفقرة   ، الفقرة   ٤٦٨٤٦٨والصفحة  والصفحة  
 .I.C.J((‘‘ ‘‘ للمحكمـة للمحكمـة أن المسـاواة بـين أطـراف الـتراع لابـد وأن تظـل المبـدأ الأساسـي         أن المسـاواة بـين أطـراف الـتراع لابـد وأن تظـل المبـدأ الأساسـي         

Reports 1986،، ٣١٣١، الفقرة ، الفقرة ٢٦٢٦ و و٢٥٢٥ الصفحتان  الصفحتان.(.( 
وهذا المبدأ الذي يحكم الموقف الأساسـي للمحكمـة مبـدأ واجـب التطبيـق في                وهذا المبدأ الذي يحكم الموقف الأساسـي للمحكمـة مبـدأ واجـب التطبيـق في                 -  ٢١٢١ 

بل ويمكن القول بـأن هـذا       بل ويمكن القول بـأن هـذا       . . إجراءات الفتاوى مثلما هو واجب التطبيق في إجراءات المنازعات        إجراءات الفتاوى مثلما هو واجب التطبيق في إجراءات المنازعات        
ات الفتـاوى، بمعـنى أنـه في إجـراءات الفتـاوى،            ات الفتـاوى، بمعـنى أنـه في إجـراءات الفتـاوى،            المبدأ واجـب التطبيـق بصـورة مسـبقة في إجـراء           المبدأ واجـب التطبيـق بصـورة مسـبقة في إجـراء           

الطـرف  الطـرف  ’’’’باعتبارها مختلفة عن إجراءات المنازعـات، لا يمكـن القـول، بـأي معـنى قـانوني، بـأن                    باعتبارها مختلفة عن إجراءات المنازعـات، لا يمكـن القـول، بـأي معـنى قـانوني، بـأن                    
‘‘ ‘‘ يتنــازل عــن فرصــة الــرد علــى الادعــاءات المتعلقــة بالوقــائع الــتي يســوقها الخصــميتنــازل عــن فرصــة الــرد علــى الادعــاءات المتعلقــة بالوقــائع الــتي يســوقها الخصــم... ... الغائــب الغائــب 

نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة     نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة     ((ها ها الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضـد    الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضـد    ((
ــة ــةالأمريكي ــرة ٢٥٢٥، الصــفحة ، الصــفحة I.C.J. Reports 1986، ، ))الأمريكي ــرة ، الفق ــاوى،   ).).٣٠٣٠، الفق ــي إجــراءات الفت ــاوى،    فف ــي إجــراءات الفت  فف

 ..تكون أية دولة، مهما كانت طرفا معنيا، ملزمة بالمثول أمام المحكمة لعرض قضيتهاتكون أية دولة، مهما كانت طرفا معنيا، ملزمة بالمثول أمام المحكمة لعرض قضيتها لالا
 الراهنة، فـإن مـن       الراهنة، فـإن مـن      وفي هذه النقطة المتعلقة بالوقائع والمعلومات المتصلة بالقضية       وفي هذه النقطة المتعلقة بالوقائع والمعلومات المتصلة بالقضية        -  ٢٢٢٢ 

 ::الصحيح دون شك، كما جاء في الفتوى الحالية، أنهالصحيح دون شك، كما جاء في الفتوى الحالية، أنه
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، فضـلا   ، فضـلا    العـام   العـام  الأمـين الأمـين وفي الحالة المعروضة كان تحت تصـرف المحكمـة تقريـر            وفي الحالة المعروضة كان تحت تصـرف المحكمـة تقريـر            ””  
مسـار  مسـار  عن ملف ضخم قدمه الأمين العام إلى المحكمة يتضمن معلومات مفصلة لا عـن              عن ملف ضخم قدمه الأمين العام إلى المحكمة يتضمن معلومات مفصلة لا عـن              

ــاعي     فحســب فحســبالجــدارالجــدار ــأثيره الإنســاني والاجتم ــل أيضــا عــن ت ــاعي    ، ب ــأثيره الإنســاني والاجتم ــل أيضــا عــن ت ــى    -  ، ب ــى  الاقتصــادي عل الاقتصــادي عل
 ).).٥٧٥٧الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة  ( (““الشعب الفلسطينيالشعب الفلسطيني

-  وفي الواقــع، فــإن هنــاك الكــثير مــن المــواد بوجــه خــاص عــن الآثــار الإنســانية والاجتماعيــة   وفي الواقــع، فــإن هنــاك الكــثير مــن المــواد بوجــه خــاص عــن الآثــار الإنســانية والاجتماعيــة   
غـير أن   غـير أن   . . وليس ثمة شك في صحة تلك المواد وإمكان الركـون إليهـا           وليس ثمة شك في صحة تلك المواد وإمكان الركـون إليهـا           . . الاقتصادية لتشييد الجدار  الاقتصادية لتشييد الجدار  

ي من الصورة، ولاسيما في سياق أسـباب        ي من الصورة، ولاسيما في سياق أسـباب        سرائيلسرائيلانب الإ انب الإ ما يبدو مفتقدا هو المواد التي تفسر الج       ما يبدو مفتقدا هو المواد التي تفسر الج       
وكيفية تشييد الجدار كما كان مخططا له فعلا، وكما تم تنفيذه، باعتبار ذلك عنصرا ضـروريا                وكيفية تشييد الجدار كما كان مخططا له فعلا، وكما تم تنفيذه، باعتبار ذلك عنصرا ضـروريا                

 ..وملائماوملائما
وفي رأيي، فإن هذا ما يبدو أنه قد حدث، على الرغم من تأكيـد المحكمـة أن                 وفي رأيي، فإن هذا ما يبدو أنه قد حدث، على الرغم من تأكيـد المحكمـة أن                  -  ٢٣٢٣ 

 أقتصـر علـى مسـائل تتعلـق بالاختصـاص والملاءمـة          أقتصـر علـى مسـائل تتعلـق بالاختصـاص والملاءمـة         ، مـع أنـه    ، مـع أنـه    إسرائيلإسرائيلبيان الكتابي المقدم من     بيان الكتابي المقدم من     الال””
 الأمنيـة    الأمنيـة   إسـرائيل إسـرائيل القضائية، فقد تضمن ملاحظات بشـأن مسـائل أخـرى، بمـا في ذلـك شـواغل                  القضائية، فقد تضمن ملاحظات بشـأن مسـائل أخـرى، بمـا في ذلـك شـواغل                  

أقـرت  أقـرت   وفي واقع الأمر، فإن مـا     وفي واقع الأمر، فإن مـا     ). ). ٥٧٥٧الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((‘‘ ‘‘ وقد ضم مرفقات تتناول تلك المسألة     وقد ضم مرفقات تتناول تلك المسألة     
ه المسـألة إنمـا يؤكــد النقطـة الــتي    ه المسـألة إنمـا يؤكــد النقطـة الــتي     في هــذ في هــذإسـرائيل إسـرائيل بـه الفتـوى الحاليــة نفسـها فيمـا يتصــل بحجـج      بـه الفتـوى الحاليــة نفسـها فيمـا يتصــل بحجـج      

 بأن الغرض الوحيد من الجـدار هـو تمكينـها مـن التصـدي بشـكل                  بأن الغرض الوحيد من الجـدار هـو تمكينـها مـن التصـدي بشـكل                 إسرائيلإسرائيلفقد تذرعت   فقد تذرعت   . . أثيرهاأثيرها
، ،  العـام   العـام  الأمـين الأمـين فعال للهجمات الإرهابية التي تنطلق من الضفة الغربية، أو على حد تعبير تقريـر               فعال للهجمات الإرهابية التي تنطلق من الضفة الغربية، أو على حد تعبير تقريـر               

‘‘ ‘‘ مالية للضــفة الغربيــةمالية للضــفة الغربيــةالشــالشــووالمنــاطق مــن الوســطى المنــاطق مــن الوســطى مــن مــن   إســرائيلإســرائيللإيقــاف التســرب إلى داخــل لإيقــاف التســرب إلى داخــل ’’
مـن  مـن  ’’’’ من الفتـوى، تقـرر ببسـاطة أنهـا        من الفتـوى، تقـرر ببسـاطة أنهـا       ١٣٧١٣٧غير أن المحكمة، في الفقرة      غير أن المحكمة، في الفقرة      ). ). ٨٠٨٠الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((

 للجـدار أمـر    للجـدار أمـر   إسـرائيل إسـرائيل  بأن المسار المحدد الذي اختارته  بأن المسار المحدد الذي اختارته واقع المواد المتاحة لها، لم تخلص إلى قناعة    واقع المواد المتاحة لها، لم تخلص إلى قناعة    
ا لي أن المحكمـة تعتـرف هنـا         ا لي أن المحكمـة تعتـرف هنـا         ويبـدو واضـح   ويبـدو واضـح   ). ). التوكيد مصاف التوكيد مصاف ((‘‘ ‘‘ يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية   يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية   

ي، أكثـر كونهـا     ي، أكثـر كونهـا     سـرائيل سـرائيل في واقع الأمر بعدم توفر مـواد مفصـلة عـن هـذه النقطـة مـن الجانـب الإ                   في واقع الأمر بعدم توفر مـواد مفصـلة عـن هـذه النقطـة مـن الجانـب الإ                   
ثم في ثم في . .  بشــأن هــذه النقطــة بشــأن هــذه النقطــةإســرائيلإســرائيل اســتنادا إلى المــواد الــتي قــد توفرهــا  اســتنادا إلى المــواد الــتي قــد توفرهــا إســرائيلإســرائيلتــرفض حجــج تــرفض حجــج 

لكـي تعـرب   لكـي تعـرب   ‘‘ ‘‘ ليهـا ليهـا  ع ع المطروحـة   المطروحـة  المـادة المـادة ’’’’سـتند المحكمـة ببسـاطة إلى        سـتند المحكمـة ببسـاطة إلى         من الفتـوى، ت     من الفتـوى، ت    ١٤٠١٤٠الفقرة  الفقرة  
لصـون  لصـون  الوحيـد   الوحيـد   تشييد الجدار علـى امتـداد الطريـق المختـار هـو السـبيل               تشييد الجدار علـى امتـداد الطريـق المختـار هـو السـبيل               ’’’’ بأن    بأن   عدم اقتناعها عدم اقتناعها عن  عن  

 ..‘‘‘‘يد ذلك الجداريد ذلك الجداراحتجت به تبريرا لتشياحتجت به تبريرا لتشي من الخطر الذي  من الخطر الذي إسرائيلإسرائيلمصالح مصالح 
وعندما أثير هذه النقطة، فإنني لا اقصـد أن أنـازع في صـحة هـذه الادعـاءات             وعندما أثير هذه النقطة، فإنني لا اقصـد أن أنـازع في صـحة هـذه الادعـاءات              -  ٢٤٢٤ 

أو أن أتشـكك في الاسـتنتاجات الـتي تم التوصـل إليهـا اسـتنادا إلى الوثـائق                   أو أن أتشـكك في الاسـتنتاجات الـتي تم التوصـل إليهـا اسـتنادا إلى الوثـائق                   من ناحيـة الوقـائع،      من ناحيـة الوقـائع،      
ففـي الواقـع، يبـدو مـن المعقـول الخلـوص إجمـالا إلى أن الآثـار                  ففـي الواقـع، يبـدو مـن المعقـول الخلـوص إجمـالا إلى أن الآثـار                  . . والمواد التي أتيحـت للمحكمـة     والمواد التي أتيحـت للمحكمـة     

السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والإنســانية لتشــييد الجــدار، كمــا تؤكــدها الأدلــة العديــدة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والإنســانية لتشــييد الجــدار، كمــا تؤكــدها الأدلــة العديــدة 
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نــاء الإجــراءات الراهنــة، إنمــا تجعــل مــن تشــييد الجــدار انتــهاكا للالتزامــات    نــاء الإجــراءات الراهنــة، إنمــا تجعــل مــن تشــييد الجــدار انتــهاكا للالتزامــات    المقدمــة والموثقــة أثالمقدمــة والموثقــة أث
وعـلاوة علـى   وعـلاوة علـى   . .  كطـرف  كطـرف إسـرائيل إسـرائيل الدولية بموجب مختلف الصـكوك الدوليـة الـتي انضـمت إليهـا            الدولية بموجب مختلف الصـكوك الدوليـة الـتي انضـمت إليهـا            

ذلك، فإن هذه الآثار هي أثار ساحقة بحيث أجدني مستعدا لقبول القول بأنـه لا يمكـن تصـور                  ذلك، فإن هذه الآثار هي أثار ساحقة بحيث أجدني مستعدا لقبول القول بأنـه لا يمكـن تصـور                  
الوقــائع المثبتــة، الوقــائع المثبتــة، جــاء محصــنا بجــاء محصــنا ب، حــتى وإن ، حــتى وإن ‘‘‘‘رورات العســكريةرورات العســكريةالضــالضــ’’’’أي مــبرر يســتند إلى أي مــبرر يســتند إلى تــوافر تــوافر 

يمكن أن يشكل أساسا سليما لاستبعاد ما يتسم به هذا العمـل مـن خطـأ اسـتنادا إلى الشـروط                     يمكن أن يشكل أساسا سليما لاستبعاد ما يتسم به هذا العمـل مـن خطـأ اسـتنادا إلى الشـروط                     
 ..الصارمة للتناسبالصارمة للتناسب

فــالأمر الحاســم هــو أن النمــاذج  فــالأمر الحاســم هــو أن النمــاذج  . . ولكــن ليســت هــذه بالنقطــة الــتي اقصــدها  ولكــن ليســت هــذه بالنقطــة الــتي اقصــدها   -  ٢٥٢٥ 
 الراهنـة تؤكـد النقطـة الـتي أثيرهـا، وهـي أن المحكمـة،                 الراهنـة تؤكـد النقطـة الـتي أثيرهـا، وهـي أن المحكمـة،                المذكورة أعلاه للاقتباسات مـن الفتـوى      المذكورة أعلاه للاقتباسات مـن الفتـوى      

تـوخى الحـرص التـام، لـيس فقـط      تـوخى الحـرص التـام، لـيس فقـط      تتعندما قررت ممارسة ولايتها في هذه القضية، كان يجـب أن            عندما قررت ممارسة ولايتها في هذه القضية، كان يجـب أن            
في كفالــة التراهــة الموضــوعية في النتيجــة الــتي تصــل إليهــا، وإنمــا أيضــا في كفالــة أن ي نظــر إلى     في كفالــة التراهــة الموضــوعية في النتيجــة الــتي تصــل إليهــا، وإنمــا أيضــا في كفالــة أن يُنظــر إلى     

مجمـل الإجـراءات، أيـا كانـت النتيجـة النهائيـة       مجمـل الإجـراءات، أيـا كانـت النتيجـة النهائيـة       المحكمة على أنها حافظـت علـى نزاهتـها خـلال      المحكمة على أنها حافظـت علـى نزاهتـها خـلال      
 ..التي نصل إليها في خاتمة المطافالتي نصل إليها في خاتمة المطاف

الآثـار  الآثـار  ’’’’والسؤال المطـروح علـى المحكمـة للإفتـاء فيـه كـان سـؤالا محـددا عـن                    والسؤال المطـروح علـى المحكمـة للإفتـاء فيـه كـان سـؤالا محـددا عـن                     -  ٢٦٢٦ 
وهــو وهــو ). ). A/ES-10/L.16   العامــة العامــةالجمعيــةالجمعيــةقــرار قــرار ((‘‘ ‘‘  للجــدار للجــدارإســرائيلإســرائيلالقانونيــة الناشــئة عــن تشــييد القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد 

غـير أنـه مـن نافلـة القـول أن تشـييد             غـير أنـه مـن نافلـة القـول أن تشـييد             . . إسـرائيل إسـرائيل  المحـدد مـن جانـب         المحـدد مـن جانـب        يتعلق فحسب بهذا العمـل    يتعلق فحسب بهذا العمـل     لالا
 للجدار لم يحدث في فراغ؛ بل هـو جـزء، وإن يكـن جـزءا بـالغ الأهميـة، مـن الصـورة                         للجدار لم يحدث في فراغ؛ بل هـو جـزء، وإن يكـن جـزءا بـالغ الأهميـة، مـن الصـورة                        إسرائيلإسرائيل

 ..الكاملة للوضع المتعلق بالسلام في الشرق الأوسط بتاريخه الطويلالكاملة للوضع المتعلق بالسلام في الشرق الأوسط بتاريخه الطويل
ى يتركـز علـى     ى يتركـز علـى     إصـدار الفتـو   إصـدار الفتـو   طلـب   طلـب   ومن الواضح أن ذلك لا يغـير القـول بـأن            ومن الواضح أن ذلك لا يغـير القـول بـأن             -  ٢٧٢٧ 

سـؤال محـدد، وأن المحكمـة يجـب أن تتنـاول هــذا السـؤال، بـل هـذا السـؤال دون غــيره، ودون          سـؤال محـدد، وأن المحكمـة يجـب أن تتنـاول هــذا السـؤال، بـل هـذا السـؤال دون غــيره، ودون          
فيهـا المسـائل    فيهـا المسـائل     توسيع نطاق تحرياتها إلى المسألة الأوسع المتصلة بالسلام في الشرق الأوسـط، بمـا             توسيع نطاق تحرياتها إلى المسألة الأوسع المتصلة بالسلام في الشرق الأوسـط، بمـا             

قيقــة قيقــة ومــع ذلــك، ومــن زاويــة الوصــول إلى الحومــع ذلــك، ومــن زاويــة الوصــول إلى الح. . للأراضــي المعنيــةللأراضــي المعنيــة‘‘ ‘‘ الوضــع الــدائمالوضــع الــدائم’’’’المتصــلة بـــ المتصــلة بـــ 
الموضوعية بشأن السـؤال المحـدد المتعلـق بتشـييد الجـدار في صـورته الكاملـة وضـمان التراهـة في                      الموضوعية بشأن السـؤال المحـدد المتعلـق بتشـييد الجـدار في صـورته الكاملـة وضـمان التراهـة في                      

طـراف المباشـرة، فإنـه يبـدو     طـراف المباشـرة، فإنـه يبـدو     لألأإقامة العدل في هذه القضية التي تنطوي على عنصـر الـتراع بـين ا              إقامة العدل في هذه القضية التي تنطوي على عنصـر الـتراع بـين ا              
تـوازن  تـوازن  من الأهمية القصوى أن تفحص المحكمة هذا السؤال المحدد المحال إليها، مع الحفاظ علـى        من الأهمية القصوى أن تفحص المحكمة هذا السؤال المحدد المحال إليها، مع الحفاظ علـى        

 ..الصورة الكاملة التي شكلت مجمل خلفية تشييد الجدارالصورة الكاملة التي شكلت مجمل خلفية تشييد الجدار
انســحاب القــوات المســلحة  انســحاب القــوات المســلحة  ’’’’إن القــول بــأن المبــدأين المــتلازمين المتمــثلين في  إن القــول بــأن المبــدأين المــتلازمين المتمــثلين في   -  ٢٨٢٨ 

ــية مــن الأراضــي الــتي ية مــن الأراضــي الــتي ســرائيلســرائيلالإالإ ــها في ال ــ احتلت ــها في ال إنهــاء كــل دعــاوى أو  إنهــاء كــل دعــاوى أو  ’’’’وو‘‘ ‘‘ ]]١٩٦٧١٩٦٧عــام عــام [[تراع تراع  احتلت
ة وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها السياسـي         ة وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها السياسـي         حالات الحرب، واحترام سيادة كل دولة في المنطق ـ       حالات الحرب، واحترام سيادة كل دولة في المنطق ـ       

وحقها في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بهـا دون تعـرض للتهديـد أو اسـتخدام                 وحقها في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بهـا دون تعـرض للتهديـد أو اسـتخدام                 
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يجب أن يشكلا أساس السلام، كان على الـدوام شـرطا لا خـلاف      يجب أن يشكلا أساس السلام، كان على الـدوام شـرطا لا خـلاف      ‘‘ ‘‘ القوة، والاعتراف بذلك  القوة، والاعتراف بذلك  
ــرار الســلام في الشــرق الأوســط    ــه مــن شــروط إق ــرار الســلام في الشــرق الأوســط   علي ــه مــن شــروط إق ــرار  . . علي ــد كــرس ق ــرار  وق ــد كــرس ق ــسوق   ٢٤٢٢٤٢   الأمــن الأمــنمجلــسمجل

 في  في  الأمـن  الأمـن مجلـس مجلـس ، الـتي أيـدها   ، الـتي أيـدها   ‘‘‘‘خريطة الطريـق خريطة الطريـق ”” أن  أن ااهذين المبدأين بهذه الصيغة كم   هذين المبدأين بهذه الصيغة كم   ) ) ١٩٦٧١٩٦٧((
 ..، هي وصفة للتحرك على أساس هذين المبدأين، هي وصفة للتحرك على أساس هذين المبدأين))٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥قراره قراره 

وإذا كانت المحكمة قد وجدت أن تشيد الجـدار يتنـافى مـع هـذا المبـدأ بعرقلـة                   وإذا كانت المحكمة قد وجدت أن تشيد الجـدار يتنـافى مـع هـذا المبـدأ بعرقلـة                    -  ٢٩٢٩ 
عـدم  عـدم  ’’’’فيذهما، ولاسيما في سياق القاعدة العرفيـة الـتي تقضـي بــ       فيذهما، ولاسيما في سياق القاعدة العرفيـة الـتي تقضـي بــ       المبدأين أو المساس بإمكانية تن    المبدأين أو المساس بإمكانية تن    

، فإنهـا كـان يجـب أن تصـرح          ، فإنهـا كـان يجـب أن تصـرح          ))١١٧١١٧الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((‘‘ ‘‘ جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب    جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب    
 بـأن ذلـك مبـدأ متضـمن          بـأن ذلـك مبـدأ متضـمن          العامـة   العامـة  الجمعيـة الجمعيـة وفي الوقت ذاته، يجب على المحكمة أن تـذك ر          وفي الوقت ذاته، يجب على المحكمة أن تـذكّر          . . بذلكبذلك

للتين لابد من تنفيذهما جنبا إلى جنـب علـى أي حـال في              للتين لابد من تنفيذهما جنبا إلى جنـب علـى أي حـال في              في سياق مجموعتي المبادئ المتلازمة، ا     في سياق مجموعتي المبادئ المتلازمة، ا     
 ..سياق السلام في الشرق الأوسطسياق السلام في الشرق الأوسط

وعلى النحو المشار إليه آنفا، دفعت إسرائيل بأن غايتـها الوحيـدة مـن الجـدار                وعلى النحو المشار إليه آنفا، دفعت إسرائيل بأن غايتـها الوحيـدة مـن الجـدار                 –  ٣٠٣٠ 
إنما تتمثل في تمكينها من التصدي بفعالية لما تتعرض له من هجمات إرهابية انطلاقا من الضـفة                 إنما تتمثل في تمكينها من التصدي بفعالية لما تتعرض له من هجمات إرهابية انطلاقا من الضـفة                 

في ضــوء المــواد في ضــوء المــواد ’’’’اكتفــت المحكمــة في ردهــا علــى هــذه الحجــة بالإشــارة إلى أنــه  اكتفــت المحكمــة في ردهــا علــى هــذه الحجــة بالإشــارة إلى أنــه  وقــد وقــد . . الغربيــةالغربيــة
مصـالحها  مصـالحها  لصـون  لصـون  المطروحة عليها، لم تخلص إلى قناعة بأنه لم يكن أمام إسرائيل من خيار آخـر       المطروحة عليها، لم تخلص إلى قناعة بأنه لم يكن أمام إسرائيل من خيار آخـر       

الفتـوى،  الفتـوى،  ((‘‘ ‘‘ من الخطر الذي تحججت به لبناء الجدار، سوى بنائـه علـى المسـار الـذي اختارتـه                  من الخطر الذي تحججت به لبناء الجدار، سوى بنائـه علـى المسـار الـذي اختارتـه                  
القول بأن المواد المعروضة على المحكمة لا توضـح هـذه النقطـة ممـا لم                القول بأن المواد المعروضة على المحكمة لا توضـح هـذه النقطـة ممـا لم                وغنى عن   وغنى عن   ). ). ١٤٠١٤٠الفقرة  الفقرة  

ــأن      ــة، وحــتى وإن ســلمت المحكمــة فرضــا ب ــأن     يتــرك للمحكمــة أي وســيلة للفصــل في هــذه الحال ــة، وحــتى وإن ســلمت المحكمــة فرضــا ب يتــرك للمحكمــة أي وســيلة للفصــل في هــذه الحال
كانـت سـليمة، فـإن ذلـك لا يجيـز بنـاؤه علـى المسـار الـذي                   كانـت سـليمة، فـإن ذلـك لا يجيـز بنـاؤه علـى المسـار الـذي                   تشييد الجـدار    تشييد الجـدار    الدوافع الإسرائيلية ل  الدوافع الإسرائيلية ل  
  - على نحو ما أثبته المحكمـة بصـورة دامغـة          على نحو ما أثبته المحكمـة بصـورة دامغـة         -يظل  يظل  دار  دار  تشييد الج تشييد الج ذلك أن   ذلك أن   . . رسم له وش يد عليه   رسم له وشُيد عليه   

يشكل انتهاكا للالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق إسـرائيل، ومـن بينـها الالتزامـات الواقعـة عليهـا                      يشكل انتهاكا للالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق إسـرائيل، ومـن بينـها الالتزامـات الواقعـة عليهـا                      
ــة جنيــف الرابعــة      ــوائح لاهــاي المتعلقــة بقــوانين وأعــراف الحــرب في الأرض واتفاقي ــة جنيــف الرابعــة     بموجــب ل ــوائح لاهــاي المتعلقــة بقــوانين وأعــراف الحــرب في الأرض واتفاقي بموجــب ل

ولكــن ولكــن . . لم يكــن ثمــة مــا يــبرر خــرق تلــك الوثيقــةلم يكــن ثمــة مــا يــبرر خــرق تلــك الوثيقــةالمتعلقــة بحمايــة المــدنيين في زمــن الحــرب، مــا المتعلقــة بحمايــة المــدنيين في زمــن الحــرب، مــا 
النقطة الهامة إنما تتمثل في أنه كان بإمكان المحكمة أن تجتهـد مـن تلقـاء نفسـها لإقـرار صـواب                      النقطة الهامة إنما تتمثل في أنه كان بإمكان المحكمة أن تجتهـد مـن تلقـاء نفسـها لإقـرار صـواب                      

تشـييد الجـدار    تشـييد الجـدار    هذه الحجة اسـتنادا إلى الوقـائع والقـانون، وأن تعـرض صـورة موضـوعية بشـأن                   هذه الحجة اسـتنادا إلى الوقـائع والقـانون، وأن تعـرض صـورة موضـوعية بشـأن                   
 ..عاءات الإسرائيليةعاءات الإسرائيليةبمجمله يتم في ضوئها تقييم الوقائع الموضوعية للادبمجمله يتم في ضوئها تقييم الوقائع الموضوعية للاد

وأعتقــد أن مــن الأهميــة بمكــان الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن الطــرفين وأعتقــد أن مــن الأهميــة بمكــان الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن الطــرفين  -٣١٣١ 
ودون الخـوض في العلاقـة السـببية بـين          ودون الخـوض في العلاقـة السـببية بـين          . . كلاهما يمارسان العنف ضـد المـدنيين دون تمييـز         كلاهما يمارسان العنف ضـد المـدنيين دون تمييـز         

ــا كــلا الطــرفين      ــوم به ــتي يق ــا كــلا الطــرفين     أعمــال العنــف المأســاوية ال ــوم به ــتي يق ــا إن كــان  أعمــال العنــف المأســاوية ال ــا إن كــان  ، ودون الخــوض فيم ، ودون الخــوض فيم
لإرهابيـة الفلسـطينية الانتحاريـة ضـد المـدنيين الإسـرائيليين مـبررا              لإرهابيـة الفلسـطينية الانتحاريـة ضـد المـدنيين الإسـرائيليين مـبررا              يسمى بالهجمـات ا   يسمى بالهجمـات ا    ماما
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كافيا لبناء الجدار، أعتقـد أنـه لا جـدال في أن هـذه الحلقـة المأسـوية مـن أعمـال العنـف                         كافيا لبناء الجدار، أعتقـد أنـه لا جـدال في أن هـذه الحلقـة المأسـوية مـن أعمـال العنـف                         
العشوائية التي يرتكبها الطرفان على حد سواء ضد السكان المدنيين الأبرياء في الطـرف              العشوائية التي يرتكبها الطرفان على حد سواء ضد السكان المدنيين الأبرياء في الطـرف              

وفي حين أنـه مـن الصـحيح أن هـذه     وفي حين أنـه مـن الصـحيح أن هـذه     . .  بالكامل بالكاملبد وأن تكون محل إدانة ورفضبد وأن تكون محل إدانة ورفض  الأخر لا الأخر لا 
ي شار إليها صراحة كجـزء مـن المسـألة المحـددة المطروحـة علـى المحكمـة، فـإنني                   يُشار إليها صراحة كجـزء مـن المسـألة المحـددة المطروحـة علـى المحكمـة، فـإنني                    مسألة لا مسألة لا 

اعتقد أنه سيكون من الطبيعي فحسب أن يجري التشديد علـى هـذا العامـل كجـزء مـن          اعتقد أنه سيكون من الطبيعي فحسب أن يجري التشديد علـى هـذا العامـل كجـزء مـن          
 هـذه النقطـة    هـذه النقطـة   واعتقـد أن واعتقـد أن . . الفتوى الصـادرة عـن المحكمـة في تناولهـا لمسـألة تشـييد الجـدار          الفتوى الصـادرة عـن المحكمـة في تناولهـا لمسـألة تشـييد الجـدار          

 ..تتسم بأهمية خاصة من زاوية أن المحكمة يجب أن تتناول الموضوع بصورة متوازنةتتسم بأهمية خاصة من زاوية أن المحكمة يجب أن تتناول الموضوع بصورة متوازنة
 أواداهيساشي ) توقيع( 

 
 




